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 سرير

كلمة العدد

رئيس التحرير

ــا  ــرة بم ــرة قصي ــل فت ــون قب ــغل العراقي انش
اطلــق عليــه ســرقة القــرن، وكثــر الحديــث 
عنهــا، فمــن امتــدح الاجــراءات واعتبــر ان 
الحكومــة الجديــدة جــادة بمحاســبة الفاســدين 
وهلــل فرحــا باســترجاع مقــدار صغيــر منهــا، 
ــي مؤتمــر  ــوزراء ف ــس ال ــا الســيد رئي عرضه
صحفــي فــي اســتعراض مســرحي، واخــرون 
اســتهجنوا اطــاق ســراح كبــش الفــداء المدعــو 
نــور زهيــر، مقابــل تعهــده بإرجــاع المبلــغ 

ــيطة. ــة بس ــا وبكفال كام
العديــد  يبــرز  القضيــة،  لهــذه  وبالنظــر 
ــذا  ــتطاع ه ــف اس ــا كي ــاؤلات، اوله ــن التس م
الشــخص اخــراج هــذه المبالــغ وهــو لا يشــغل 
ان  فلابــد  أذن  مهــم؟،  رســمي  منصــب  اي 
هنــاك مــن شــاركه وســهل لــه المهمــة مــن 
ــرف  ــل اعت ــة، فه ــي الدول ــار ف ــن الكب المتنفذي
علــى الجهــات التــي ســاعدته؟ وان كان فعــل، 
ــذه  ــن ه ــا ع ــان اعلامي ــر الاع ــم يج ــاذا ل فلم
الجهــات؟. التســاؤل الاخــر هــل ارجــاع مبلــغ 
بســيط والتعهــد بإرجــاع الباقــي يســمح للقضــاء 
بإطــاق ســراحه؟.. وهــل يؤتمــن فاســد بالإيفاء 
بتعهــده؟.. ولمــاذا لــم يتخــذ القضــاء اجــراء 
ــه  ــة ل ــر المنقول ــة وغي ــوال المنقول ــز الام حج

وللأشــخاص الذيــن شــاركوه؟.
ولعــل الســؤال الاهــم هــو لمــاذا اثيــرت هــذه 
أو  الســرقة  هــذه  علــى  الاعلاميــة  الضجــة 
ــا  ــا ولكنه ــن ضخامته النهــب وهــي بالرغــم م
قليلــة نســبة الــى مئــات المليــارات التــي نهبــت 
ــب  ــن الواج ــس م ــد الان؟ الي ــذ 2003 ولح من

ــرى؟. ــرقات الاخ ــح كل الس فض
لــو رجعنــا للماضــي القريــب، منــذ انتفاضــة 

تشــرين ومــا حققتــه الانتفاضــة مــن اســقاط 
تشــكيل  ثــم  المهــدي  عبــد  عــادل  حكومــة 
واولــى  الكاظمــي  برئاســة  مؤقتــة  حكومــة 
مهماتهــا هــو اجــراء انتخابــات مبكــرة، ثــم 
مــا رافــق مــن حــوادث بعــد اعــان نتائــج 
ــدة  ــة لم ــكيل الحكوم ــل تش ــات وتعطي الانتخاب
الصــدري  التيــار  وانســحاب  كاملــة،  ســنة 
مــن البرلمــان، لتبقــى الســاحة مفتوحــة لجهــة 
ــة  ــة برئاس ــا حكوم ــى اثره ــكلت عل ــدة ش واح
الســوداني.. ولغــرض ذر الرمــاد فــي العيــون 
اثيــرت ضجــة اعلاميــة كبيــرة حــول هــذه 
ــة،  ــت صحيحــة او مفبرك ــة، ســواء كان القضي
ــغال  ــرض اش ــداء، لغ ــش ف ــا كب ــروا له وحض
الجماهيــر بهــا، متوهميــن ان الشــعب سينســى 
او يتغاضــى عــن النهــب الممنهــج لثــروات 
دون  وفســادهم  بغيهــم  وليســتمروا  الشــعب 
مــن  الشــعب  ابنــاء  يعانيــه  بمــا  اكتــراث 
ــردي  ــات وت ــدام الخدم ــان وانع ــة والحرم الفاق
ــة بشــكل  الزراعــة والصناعــة وانتشــار البطال
مريــع، وقــد قــدر المبلــغ المنهــوب مــن العــراق 
منــذ الاحتــال ولحــد الان ب )500( مليــار 

دولار.
ان  وتناســوا  عيونهــم  الفســاد  اعمــى  لقــد 
الشــعب بــات يعــرف كل صغيــرة وكبيــرة، 
ولا نعتقــد ان مثــل هــذه المســرحيات ســتنطلي 
عليــه، عليهــم ان يدركــوا ان جرائــم النهــب لا 
تســقط  بالتقــادم، وســيأتي اليــوم الــذي ينالــون 
بــه حســاب الشــعب، الــذي ســيكون حســابا 

عســيرا ان عاجــا أو آجــا..
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بالســواد  توشــحت  حزينــة  أجــواء  وســط 
تشــرين   30 الأربعــاء  يــوم  جــرى  والألــم 
الثانــي 2022 توديــع الفقيــدة المناضلــة )ام 
الأســطورة حســين  الشــهيد  زوجــة  ايمــان( 
احمــد الرضــي )ســام عــادل(، حيــث اســتقبلت 
النجــف  محليــة  منظمــة  ورفــاق  رفيقــات 
للحــزب الشــيوعي العراقــي الجثمــان بمشــاركة 
رفــاق مــن محليــات الديوانيــة وكربــاء، وكان 
ــة  ــب ســكرتير اللجن ــة المشــيعين نائ ــي مقدم ف
المركزيــة للحــزب الشــيوعي العراقــي الرفيــق 
بســام محــي )أبــو رافــد( وأعضــاء اللجنــة 
وميعــاد  بهيــة  حجــاز  الرفــاق  المركزيــة، 
ــى عــدد  ــة إل ــر وســهاد الخطيــب، اضاف القصي

ــراد أســرة الشــهيد ســام عــادل وذوي  مــن أف
الفقيــدة، مــن بينهــم نجــل الشــهيد )علــي( الــذي 
رافــق الجثمــان مــن موســكو الــى بغــداد إذ تــم 
تشــييعها مــن مقــر الحــزب فــي ســاحة الاندلــس 
بحضــور حشــد مــن الرفــاق والرفيقــات وفــي 
مقدمتهــم الرفيــق رائــد فهمــي. وبعــد ذلــك 
ــي  ــا عل ــا ولده ــف يرافقه ــى النج ــا ال ــم نقله ت
والرفيــق ابــو رافــد وعــدد مــن الرفــاق، حيــث 
ــم اســتقبالها فــي قاعــة الشــهيد ســام عــادل/  ت
مقــر محليــة النجــف حيــث تجمهــر المشــيعون. 
بــدأت المراســيم بحمــل الجثمــان إلــى مرقــد 
ــم  ــاك ث ــا هن ــاة عليه ــي )ع( والص ــام عل الأم
التوجــه إلــى المغتســل لإتمــام التكفيــن والتوجــه 
ــوار  ــر بج ــي قب ــا ف ــرة لدفنه ــى المقب إل
ــهيد  ــا الش ــق دربه ــزي لرفي ــر الرم القب
ســام عــادل فــي وادي الســام وحســب 
وصيتهــا وطلبهــا. تجمهــر المشــيعون 
محليــة  ســكرتير  وألقــى  القبــر  أمــام 
العراقــي  الشــيوعي  للحــزب  النجــف 
الرفيــق كريــم بــال )أبــو ســام( كلمــة 
شــكر فيهــا بالحاضريــن واشــار إلــى مــا 
تحملتــه الفقيــدة جــراء مســاندتها لمواقف 
رفيقهــا وزوجهــا ســام عــادل، مقتطعــا 

مراسيم توديع الرفيقة الراحلة ثمينة ناجي 
يوسف )أم إيمان( 

صالح العميدي
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ممــا ذكرتــه فــي كتابهــا )ســام عــادل... ســيرة 
لوالدهــا  عــادل  ســام  قالــه  ممــا  مناضــل( 
عندمــا تقــدم لخطبتهــا )أننــي مــن عائلــة كادحــة 
ولكننــي فخــور بســمعتها الطيبــة وباحتــرام 
النــاس لهــا، كمــا أننــي لا أملــك شــيئا فــي هــذه 
ــي الحــزب  ــي ف ــة عضويت ــاة ســوى بطاق الحي
الشــيوعي العراقــي، واعــدك بــأن هــذه البطاقــة 
ســوف لا يصيبهــا الضــرر مهمــا حــدث(. وقــد 

اثبتــت الوقائــع صدقــه معهــا 
ــه. ووفاءهــا هــي ل

ــة ســهاد  ــت الرفيق ــا الق كم
رابطــة  كلمــة  الخطيــب 
النجــف  فــرع  المــرأة/ 
بالــدور  فيهــا  اشــادت 
البطولــي للفقيدة فــي الحركة 
النســوية وحشــد التضامــن 
أثــر  شــعبنا  مــع  العالمــي 
الحملــة الدمويــة التــي شــنها 
بعــد  الاجرامــي  البعــث 

انقــاب 8  شــباط 1963 الأســود، واعقــب 
ــة  ــة المركزي ــب ســكرتير اللجن ــة نائ ــك كلم ذل
أبــو  الرفيــق  العراقــي  الشــيوعي  للحــزب 
رافــد، قــدم فيهــا تعــازي قيــادة الحــزب لــذوي 
الفقيــدة وذوي الشــهيد ســام عــادل، ولــكل 
الرفيقــات والرفــاق، وشــكر قيــادة الحــزب 
ــا  ــرق فيه ــع وتط ــي التودي ــاركين ف ــكل المش ل
ــم زمــرة حــزب  الــى دورهــا فــي فضــح جرائ

علي ابن الشهيد سلام عادل
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ــباط  ــي 8 ش ــود ف ــاب الاس ــد الانق ــث بع البع
ــد  ــن، بع ــيوعيين والوطنيي ــق الش 1963 بح
الفقيــدة  ابــن  الشــهيد،  لابــن  كلمــة  ذلــك 
ــع  ــرة جمي ــم الأس ــا باس ــكر فيه ــي(، ش )عل
المشــاركين، مشــيرا إلــى وصيــة والدتــه 
برغبتهــا أن تدفــن فــي تــراب وطنهــا الــذي 
فارقتــه مكرهــة منــذ ســتة عقــود تقريبــا بعــد 
ــزر العــراق  ــم ت انقــاب شــباط الأســود، ول

الا عــام 1972 عندمــا توفــي والدهــا.
ــوي  ــق علي ــج للرفي ــات اهازي ــل الكلم تخل
الميالــي )ابــو صامــد( تغنــت بنضــال الحزب 
وبحــق الرفيــق الخالــد )أبــو ايمــان(، ويذكــر 
ان الرفيــق ابــو صامــد هــو مــن تبرع بإنشــاء 
القبــر الرمــزي للشــهيد. تلتهــا أبيــات شــعر 
ــق حســن الســعدون.  ــا الرفي بالمناســبة ألقاه
ــدة،  ــع ذوي الفقي ــيم بتودي ــت المراس واختتم

ــة  ــداد والديواني ــن بغ ــن م والقادمي
وكربــاء .

وممــا يجــدر ذكــره، أن الرفيقــة 
ــر  ــوي الكبي ــة الترب ــة هــي ابن ثمين
ناجــي يوســف الــذي شــغل منصب 
مديــر معــارف )مديــر تربيــة( فــي 
ــات(  ــة )المحافظ ــن الالوي ــدد م ع
العراقيــة، وهــو مــن قــام بنقــل 
ســام عــادل مــن التعليــم الابتدائــي 
ــى الثانــوي، بعدمــا عيــن ســام  إل
عــادل معلمــا فــي لــواء الديوانيــة، 
ــي  ــبا للاشــراف المســرحي ف منس

ــها. مدارس
تعــرف ســام عــادل  بعــد أن 
ــم،  ــاء به ــة واللق ــة ثمين ــى عائل عل
تقــدم لخطبتهــا، وجــرى فعــا عقــد 
قرانهمــا وزواجهمــا هنــاك، ثــم 
ســافرا الــى البصــرة عندمــا كلــف 
بمهمــة مســؤولية تنظيــم البصــرة.
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قراءة في كتاب رأس المال

اد. المتمرس 
حاكم محسن الربيعي

12 - 9

تحول فائض القيمة الى ربح... 
ومعدل فائض القيمة الى معدل ربح

سعر الكلفة والربح
ــة  ــداول هــي عملي ــاج والت   ان عمليتــي الانت
رأســمالية متواصلــة, تبــدء بالأعمــال التشــغيلية 
الانتاجيــة ثــم البيــع المباشــر او الخــزن ثــم 
البيــع وكل هــذه العمليــات ضمــن فتــرة دوران 
او  النقديــة  بأنواعــه  المــال  رأس  وتــداول 
ــة   ــوم ان قيمــة الســلعة هــي كلف الســلعية, ومعل
الســلعة مضافــا اليهــا  فائــض القيمــة, وبمعنــى 
ــلعة  ــعر الس ــاوي س ــلعة تس ــة الس ــر ان قيم اخ
اي كلفــة انتاجهــا مضافــا اليهــا فائــض القيمــة, 
ــكل  ــى ش ــور عل ــى الظه ــود ال ــة تع وان القيم
ســعر كلفــة الســلعة، لا لشــيء ســوى لأنهــا 
ــاق   ــة انف ــمال, ان حقيق ــة رأس ــت كقيم ــد انفق ق
شــتى مكونــات قيمــة رأس المــال المســلف 
اي  ماديــا,  متباينــة  الانتــاج  عناصــر  علــى 
علــى وســائل العمــل والمــواد الاوليــة والعمــل 
ــة  ــى ســعر كلف ــن عل لا يشــترط ســوى ان يتعي
ــاج  ــر الانت ــددا عناص ــتري مج ــلعة ان يش الس
فرقــا  هنــاك  ان  الا  ماديــا،  المتباينــة  تلــك 
واحــدا جديــرا بالاهتمــام بقــدر مــا يتعلــق الامر 
بتكويــن الكلفــة, ان ذلــك هــو الفــرق بيــن رأس 
المــال الاساســي ورأس المال الدائــر, وان مواد 
الانتــاج والاجــور تنفــق بأكملهــا فــي انتــاج 
الســلعة وبذلــك تدخــل قيمتهــا كاملــة فــي قيمــة 
الســلعة التــي تــم انتاجهــا وهــذا يبيــن كيــف ان 

هــذه الاجــزاء المكونــة لــرأس المــال المســلف 
تتخــذ شــكل رأس المــال الاساســي, وشــكل 
ــث  ــدوران, حي ــبة لل ــر بالنس ــال الدائ رأس الم
ــا  ــال, وكلم ــة رأس الم ــو حرك ــدوران ه ان ال
ــادة هــو تعبيــر عــن  كانــت هــذه الحركــة بالزي
ــة  ــادة القيم ــي زي ــال، وبالتال ــتغال رأس الم اش
الان  للرأســمالي  ويتضــح  القيمــة,  وفائــض 
ــن  ــق م ــا تنبث ــة انم ــي القيم ــادة ف ــذه الزي ان ه
العمليــات الانتاجيــة التــي تجــري بمســاهمة 
رأس المــال, وهــي بذلــك تنبثــق مــن رأس 
المــال نفســه لأنهــا توجــد بعــد عمليــة الانتــاج 
ــا  ــا, أم ــن موجــودة قبله ــم تك ــا ل ــن انه ــي حي ف
ــاج  ــي الانت ــق ف ــال المنف ــص رأس الم ــا يخ م
بصــورة  ينبثــق  القيمــة  فائــض  ان  فيبــدوا 
متســاوية  مــن مختلــف عناصــر قيمتــه والتــي 
تتألــف مــن وســائل الانتــاج والعمــل، ذلــك لان 
هــذه العناصــر تســهم فــي تكويــن الكلفــة علــى 
حــد ســواء وتضيــف قيمهــا التــي تشــكل رأس 

ــاج. ــة الانت ــى قيم ــلف ال ــال المس الم
 معدل الربح

ــد  ــرأس المــال هــي، نق ان الصيغــة العامــة ل
ســلع نقــد )ن- س – ن(، وقــد ســبق ايضــاح مــا 
يعنيــه ذلــك, ان النقــد لكــي يحقــق عائــد او قيمــة 
ــي  ــة الت ــه وان العملي ــم تداول ــر يجــب ان يت اكب
تحقــق فائــض القيمــة هــي الانتــاج الرأســمالي. 
ويتحقــق ذلــك مــن خــال عمليــة تــداول رأس 
المــال, وان الذيــن يمتلكــون وســائل الانتــاج 
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لا يعملــون، بــل العمــال هــم مــن يعملــون 
ــا  ــم, بينم ــوة عمله ــوى ق ــون س ــم لا يملك لانه
يملــك الرأســمالي رأس المــال بنوعيــه الثابــت 
فــي  الاســاس  المــال  رأس  وهــو  والمتغيــر 
المــال  رأس  ان  ورغــم  الانتاجيــة،  العمليــة 
فائــض  يحقــق  الــذي  وحــده  هــو  المتغيــر 
القيمــة, الا انــه لابــد مــن الاســتعانة بالأجــزاء 
الضروريــة  الانتــاج  بعوامــل  اي  الاخــرى, 
ولا يمكــن اســتخدام رأس المــال الثابــت الا 
بوجــود رأس المــال المتغيــر, وهــذا يعنــي لابــد 
مــن دمــج رأس المــال الثابــت ورأس المــال 
المتغيــر, كمــا ان تكاليــف المنتــوج تتضمــن 
كل مكونــات قيمتــه التــي دفعهــا الرأســمالي او 
التــي زج بمــا يعادلهــا فــي  الانتــاج، وللحفــاظ 
ــداره  ــه بمق ــد انتاج ــال او تجدي ــى رأس الم عل
الاصلــي ينبغــي التعويــض عــن هــذه التكاليــف, 
أي اســتخدام رأس المــال فــي الاســتثمار ويجب 
ــن  ــد ع ــتثمر كعوائ ــال المس ــد رأس الم ان يزي
الانتــاج الرأســمالي مــن خــال تحقيــق الاربــاح 
مــن  التكاليــف  طــرح  عمليــة  ناتــج  وهــي 
ــح  ــرادات – التكاليــف =  الرب ــرادات, الاي الاي
المتحقــق، وهــو التعويــض عــن اســتثمار رأس 
المــال. ان نســبة فائــض القيمــة الــى رأس المال 
ــبة  ــة ونس ــض القيم ــدل فائ ــر تســمى مع المتغي
فائــض القيمــة الــى رأس المــال  الكلــي تســمى 
معــدل الربــح وهــي قياســات مختلفــة بالمقــدار 
نفســه ورغــم ان معــدل الربــح  يختلــف عدديــا 

عــن فائــض القيمــة وان فائــض 
القيمــة والربــح متحــول لفائــض 
القيمــة, الواقــع ان الربــح هــو 
الشــكل الــذي يتجلــى فيــه فائــض 
اســتخلاص  وينبغــي  القيمــة 
ــن  ــح م ــن الرب ــة م ــض القيم فائ
فائــض  بيــن  التحليــل  خــال 

ــح.  ــة والرب القيم
رأس  ان  معلــوم  هــو  وكمــا 
ــن رأس  ــف م ــي يتأل ــال الكل الم
المــال  ورأس  الثابــت  المــال 
ــة  ــض القيم ــج فائ ــر, وينت المتغي
ــة  ــض القيم ــبة فائ )ف(، وان نس
ــلف, اي  ــر المس ــال المتغي ــى رأس الم ــذا ال ه
ف/ م تســمى معــدل فائــض القيمــة ويرمــز لهــا 
بالرمــز )ف(, لــذا فــان ف/ م = ف وبالنتيجــة 
فــان ف = ف م, واذا نســب فائــض القيمــة 
ــن رأس  ــدلا م ــي ب ــال الكل ــى رأس الم ــذا ال ه
المــال المتغيــر, فانــه يســمى الربــح )ح( ونســبة 
فائــض القيمــة الــى رأس المــال الكلــي )ر(, اي 
ــان  ــه ف ــح  )ح( وعلي ف/ ر تســمى معــدل الرب
القيمــة  فائــض  اي   , ح = ف/ر = ف/ث+م 
مقســوما علــى رأس المــال الكلــي الــذي يضــم 

ــر. ــال المتغي ــت ورأس الم ــال الثاب رأس الم
يتناســب معــدل الربــح مــع معــدل فائــض 
القيمــة كتناســب رأس المــال المتغيــر مــع رأس 
المــال الكلــي وينتــج عــن هــذا التناســب ان 
معــدل الربــح )ح( هــو دائمــا اصغــر مــن )ر( 
اي مجمــوع ث+ م, اي رأس المــال المتغيــر 
ثلاثــة  وهنــاك  الثابــت,  المــال  رأس  زائــدا 
عوامــل مؤثــرة علــى كتلــة ومعــدل فائــض 
بكفايــة  تناولــه  تــم  القيمــة وهــي موضــوع 
بالكتــاب الاول, وهــذه العوامــل هــي طــول 
يــوم العمــل وشــدة العمــل والاجــور, العامليــن 
الاول والثانــي يزيــدان فائــض القيمــة فــي حيــن 
بارتفــاع العامــل الثالــث اي الاجــور يــؤدي الى 
ــح  خفــض فائــض القيمــة, ويتحــدد معــدل الرب
بعامليــن رئيســيين همــا, معــدل فائــض القيمــة 

ــال. ــة راس الم ــب قيم وتركي
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تأثير الدوران على معدل الربح 
يتأثــر معــدل الربــح بتــداول راس المــال 
ــكل  ــى ش ــه عل ــزء من ــى ج ــاج اذ يبق ــي الانت ف
ســلع تخــزن او نقــد يحتفــظ بــه فــي الصنــدوق، 
والامــر الاخــر ان ايصــال الســلع الــى مركــز 
التســوق يحتــاج الــى وقــت فمثــا كانــت طــرق 
ــا ولكــن الحــال  ــب وقــت طوي الايصــال تتطل
تغيــر بعــد فتــح قنــاة الســويس, كمــا فــي حالــة 
ايصــال الســلع الــى شــرق اســيا واســتراليا 
المــال  رأس  بــدوران  الربــح  يتأثــر  حيــت 
وحيــث ان الــدوران يحتــاج الــى وقــت فمعنــى 

ــدوران.  ــح بال ــدل الرب ــر مع ــك تأث ذل

الاقتصاد في استخدام رأس المال الثابت 
ان زيــادة فائــض القيمــة المطلــق, اي اطالــة 
ــل  ــوم العم ــد ي ــي تمدي ــض وبالتال ــل الفائ العم
مــع بقــاء راس المــال المتغيــر علــى حالــه 
ــه  ــدد نفس ــتخدام الع ــبب باس ــذا الس ــه له وقيام
مــن العمــال وبــذات الاجــور الاســمية بصــرف 
النظــر عمــا اذا كان الوقــت الاضافــي مدفوعــا 
ــى تخفيــض لقيمــة رأس المــال  ام لا, يــؤدي ال
ــي  ــال الكل ــة رأس الم ــى قيم ــا ال ــت قياس الثاب
ــر وهــو  ــال المتغي ــى قيمــة رأس الم وقياســا ال
ــه مــن  ــح, ان ــع معــدل الرب ــى رف مــا يعمــل عل
ــتمرار  ــل والاس ــوم العم ــة ي ــي ان اطال المنطق
فــي العمليــة الانتاجيــة يترتــب عليــه انخفــاض 
فــي قيمــة رأس المــال الثابــت بســبب الاندثــار 
ــة  ــة الموجــودات الثابت ــن قيم ــض م ــذي يخف ال
بينمــا  الانتاجيــة,  العمليــة  فــي  المســتخدمة 
ازديــاد اجــور العامليــن تزيــد مــن رأس المــال 
وكلمــا  التكاليــف  زيــادة  وبالتالــي  المتغيــر 
زادت التكاليــف يعنــي انخفــاض فــي معــدل 
الربــح, فــي حيــن انخفــاض الاجــر يــؤدي الــى 
خفــض رأس المــال المتغيــر وبالتالــي انخفاض 
التكاليــف وزيــادة معــدل الربــح ومــن ثــم زيــادة 
فائــض القيمــة, ومــن الجديــر بالإشــارة الــى ان 
الاقتصــاد فــي اســتخدام رأس المــال الثابــت 
ممكــن ان يتحقــق مــن التحســين المتواصــل 
ــة,  ــة الدائم ــد او الصيان ــآلات ســواء بالتجدي ل

ــن  ــر م ــذي يقضــي جــزء كبي ــل ال ــا العام بينم
ــيئة  ــل الس ــى ظــروف العم ــرض ال ــه يتع حيات
يــؤدي الــى خفــض انتاجيتــه حيــث يحشــر 
العديــد مــن العمــال فــي قاعــات انتاجيــة ضيقــة 
ودون اجهــزة الســامة وفــي ظــل ظــروف 
ــى  ــة للصحــة عل ــر ملائم ــة, وغي ــيئة التهوي س
ســاخنه  الحجيــرات  هــذه  فمثــل  الاطــاق, 
ــا  ــى ظــروف الســامة تمام ــر ال ــة, وتفتق خانق
ومــن الجديــر بالإشــارة  ان اشــتغال  العامــات 
بالــورش كان 14  ســاعة, فــي حيــن ان توفيــر 
الآلات الجديــدة والصيانــة الوقائيــة والعلاجيــة 
الضائعــات  تقليــل  مــن  المصانــع  تمكــن 
الماكنــة  كفــاءة  ان  كمــا  منهــا  والاســتفادة 
والعامليــن عليهــا يقللــون مــن الضائعــات, ممــا 
يزيــد مــن معــدل الربــح وفائــض القيمــة, كمــا 
يمكــن الاســتفادة مــن الاختراعــات الحديثــة 

ــلع.   ــعار الس ــد  اس ــريطة ان لا تزي ش
 تأثير تغيير الاسعار 

ــواد  ــعار الم ــي اس ــرات ف ــول التغيي ان حص
الاوليــة وزيــادة اجــور العامليــن والتحســين 
فــي رأس المــال الثابــت كلهــا جميعــا تؤثــر 
فــي معــدل الربــح وفائــض القيمــة, كمــا ان  
التغيــرات الناتجــة عــن الاقتصــاد فــي رأس 
ــات اســعار  ــت او ناتجــة عــن  تقلب ــال الثاب الم
المــواد الاوليــة فأنهــا تؤثــر دومــا علــى معــدل 
الربــح, ويقــول احــد كبــار الصناعييــن انــه لــو 
الغيــت الرســوم علــى المــواد الاوليــة او اي 
ســلع فــان عشــر ســاعات مــن العمــل ســتكون 
ــاء  ــات بإلغ ــاك مطالب ــت هن ــا وكان ــة تمام كافي
الرســوم وخفــض اجــور العامليــن, وتشــكل 
الضائعــات خســاره مكلفــة وترتبــط الضائعــات 
بمــدى كفــاءة العامليــن, فالكفــاءة تقلــل مــن 
الهــدر كذلــك تكــون فرصــة الانجــاز الاســرع 
للمنتــج وتبعــا لمســتوى الكفــاءة, كمــا ان قيمــة 
قــوة العمــل ترتفــع بســبب ارتفــاع قيمــة وســائل 
العيــش اللازمــة لتجديــد انتاجهــا وبالعكــس 
تهبــط بســبب هبــوط قيمــة وســائل العيــش, 
ــه اصحــاب رؤوس الامــوال  ــا يدعــو الي كل م
هــو لزيــادة الثــروة حتــى علــى حســاب صحــة 
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العمــال اذ ان ذلــك لا يفكــرون بــه اطلاقــا, ان 
ارتفــاع وانخفــاض قيمــة رأس المــال المتغيــر 
ــن  ــن الحالتي ــن هاتي ــر ع ــن تعبي ــر م ــس اكث لي
فــان هبوطــا فــي فائــض القيمــة يرافــق ارتفــاع 
ــض  ــي فائ ــا ف ــش, وارتفاع ــائل العي ــة وس قيم
ــاء  ــرط بق ــا ش ــاض قيمته ــق انخف ــة يراف القيم
ــال  ــة رأس الم ــة, قيم ــى حال ــل عل ــول العم ط
تزيــد وتنخفــض نتيجــة ظــروف اقتصاديــة 
ــق بــرأس المــال المســلف  عامــة, والامــر يتعل
فــي الانتــاج, اي رأس المــال الــذي اســتثمر 
ــة, امــا مــا يتعلــق بــرأس  ــة الانتاجي فــي العملي
المــال المتغيــر, الــذي يشــمل قيمــة قــوة العمــل 
ترتفــع بســبب ارتفــاع وســائل العيــش اللازمــة 
لتجديــد انتاجهــا وبالعكــس تهبــط بســبب هبــوط 
ــاك ظــروف  قيمــة وســائل العيــش غيــر ان هن
المــال  رأس  وتقييــد  اطــاق  مثــل  اخــرى 
وارتفــاع اســعار المــواد الاوليــة ينعكــس علــى 
ــس  ــف ينعك ــادة التكالي ــلع, اي ان زي ــة الس قيم
ذلــك  يأخــذ  المنتــج  لان  المســتهلك  علــى 
ــع  ــادة المصان ــوم ان زي ــار ومعل ــر الاعتب بنظ
ــادة المعــروض مــن الســلع وبالتالــي  يعنــي زي
ــاض الاســعار  ــى المنافســة وانخف التعــرض ال
ــع  ــم بالطب ــال ناج ــن الاعم ــاد م ــي الكس وبالتال
ــع  ــي عــدد المصان ــادة ف ــذه الزي ــل ه ــن مث ع
والآلات ومــن الملاحظــات الاضافيــة هــو مــا 
يعتقــده  بعــض الرأســماليين بــان أرباحهــم  
ــا جــزء  ــل نظري ــل ب ــن اســتغلال العم ــس م لي

ــن  ظــروف اخــرى. ــل م ــي الاق ف
تراكيب مختلفة لرؤوس الاموال في 
فروع مختلفة من الإنتاج وما ينجم 

عنها من اختلافات في الارباح 
ــي اجــور العمــل ناتجــة  ــات ف ــاك اختلاف  هن
ــل  ــيط والعم ــل البس ــن العم ــات بي ــن اختلاف ع
ــي  ــات ســتكون ف ــان الاختلاف ــه ف ــد وعلي المعق
ــدان   ــف البل ــن مختل ــة بي معــدلات فائــض القيم
مســتويات  فــي  الوطنيــة  الاختلافــات  اي 
اســتغلال او درجــات الاســتغلال لقــوة العمــل, 
وهنــاك تبايــن فــي مقــدار رأس المــال الثابــت, 
ــر   ــى تغيي ــر عل ــل مؤش ــون بالمث ــن ان يك يمك

فــي كتلــة وســائل الانتــاج التــي يجــري تحركها 
ــد  ــك ق ــوة العمــل ولكــن ذل ــة مــن ق ــة معين كمي
ينبــع ايضــا فــي تحركهــا فــي احــد مياديــن 
الانتــاج مــن قيمــة وســائل الانتــاج وعليــه 
ــبب  ــدوران س ــة ال ــي أزمن ــاف ف ــان  الاخت ف
ــدار  اخــر يجعــل رؤوس أمــوال متســاوية المق
تنتــج  فــي مياديــن انتــاج مختلفــة, أرباحــا 
ــة  ــرات زمني ــدار خــال فت ــر متســاوية المق غي
متســاوية, ممــا يجعــل معــدلات الربــح مختلفــة 

ــن.  ــذه الميادي ــاف ه باخت
ــح وســطي(  ــح )معــدل رب ــن معــدل رب تكوي

ــاج. ــى اســعار انت ــم الســلع ال وتحــول قي
التركيــب العضــوي لــرأس المــال يتوقــف 
علــى طرفيــن الاول هــو التناســب التكنيكــي 
بيــن قــوة العمــل المســتخدمة وكتلــة وســائل 
وســائل  كلفــة  والثانــي  المســتخدمة  الانتــاج 
هــو  مئويــة, وهــذا  نســبة  الانتــاج وحســب 
التركيــب العضــوي لــرأس المــال الــذي يتألــف 
مــن اربعــة اخمــاس رأس مــال ثابــت, وخمــس 
ــلعة  ــاج الس ــعر انت ــا س ــر, أم ــال متغي رأس م
ــح المضــاف  ــدا الرب ــة الســلعة زائ يســاوي كلف
ــام,  ــح الع ــدل الرب ــا لمع ــه والمحســوب طبق الي
ــاج  ــة انت ــع الســلعة يســاوي كلف اي ان ســعر بي
يوجــد  ولا  الربــح,  متوســط  زائــدا  الســلعة 
ــدار مــا  ــح وفائــض القيمــة بمق ــن الرب ــرق بي ف
ان فائــض القيمــة  الرأســمالي )أ( مثــا, يدخــل 
فــي رأس المــال الثابــت ل )ب( تمامــا بالنســبة 
لقيمــة الســلعة بــان يكــون العمــل الــذي تحتويــه, 
غيــر  أم  الاجــر  مدفــوع  عمــل  مــن  مؤلفــا 
مدفــوع الاجــر, ولكــن بمــا ان معــدلات الربــح 
ــن  ــن بالتباي ــاج تتباي ــن الانت ــف ميادي ــي مختل ف
الكبيــر جــدا لكتــل فائــض القيمــة وبالتالــي كتــل 
الربــح التــي يتــم انتاجهــا تبعــا للتناســب المئوي 
بيــن رأس المــال المتغيــر ورأس المــال الكلــي, 
أمــا متوســط الربــح فهــو مجمــوع الاربــاح 
علــى الفتــرة الزمنيــة وحســب الوحــدة الزمنيــة 

شــهر, فصــل, ســنة.
مساواة المعدل العام للربح من خلال 

المنافسة
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اسعار السوق, وقيم السوق, الربح 
الفائض

ــن  ــي ميادي ــتخدم ف ــال المس ــك رأس الم يمتل
اي  متوســطا  او  وســطيا  تركيبــا  الانتــاج 
تركيبــا مماثــا او مقاربــا لتركيــب رأس المــال 
الاجتماعــي الوســطي. وان كلفــة انتــاج الســلع 
فــي هــذه المياديــن يتطابــق مــع قيمتهــا المعبــر 
ــا وتشــكل  ــا تامــا او مقارب ــود تطابق عنهــا بالنق
ان  الانتــاج,  لكلفــة  الرياضــي  الحــد  القيمــة 
المنافســة تــوزع رأس المــال الاجتماعــي بيــن 
مختلــف مياديــن الانتــاج علــى نحــو يجعــل 
اســعار الانتــاج تتشــكل فــي كل واحــد مــن 
ــوذج تشــكل اســعار  ــن  حســب نم ــذه الميادي ه
الانتــاج فــي المياديــن ذات التركيــب الوســطي, 
اي ســعر الكلفــة زائــدا معــدل الربــح الوســطي, 
وان طلــب الرأســمالي الــذي ينحصــر هدفــه 
الحقيقــي فــي انتــاج  القيمــة, بحيــث انــه لا ينتــج  
نوعــا معينــا مــن الســلع الا لهــذه الغايــة, غيــر 
ان ذلــك لا يمنــع الرأســمالي بالمــرة مــن جهــة 
ــة  ــي الســوق بمثاب ــرز ف ــا يب ــدار م اخــرى بمق
مشــتر لســلعة معينــه, وليــس هنــاك اســهل مــن 
ادراك انعــدام التناســب بيــن الطلــب والعــرض 
ــه مــن انحــراف فــي اســعار الســوق  ومــا يعقب
عــن قيــم الســوق وتكمــن الصعوبــة الحقيقية في 
تحديــد مــا يعنيــه تطابــق الطلــب مــع العــرض 
اي التــوازن بينهمــا, والامــر الاخــر هــو عندمــا 
تكــون الســلع قابلــة للبيــع حســب قيمــة الســوق 
ــرض  ــع الع ــب م ــق الطل ــا يتطاب ــة به الخاص
وعليــه فــان العلاقــة بيــن الطلــب والعــرض لا 
تفســر مــن جهــة ثانيــة غيــر انحرافــات اســعار 
الســوق عــن قيــم الســوق وتفســر من جهــة ثانية 
الميــل نحــو نقــص هــذه الانحرافــات, اي نحــو 
نقــص مفعــول العلاقــة بيــن الطلــب والعــرض 
اولا تــدرس هــذه الحــالات الاســتثنائية المتعلقــة 
بتلــك الســلع التــي تمتلــك ســعرا مــن دون 
ــر  ــض التأثي ــق نق ــد يتحق ــة  وق ــك قيم ان تمتل
نتيجــة  والعــرض  الطلــب  يمارســه  الــذي 
بأشــكال مختلفــة  التســاوي  انحرافهمــا عــن 
ــعر,  ــه الس ــط مع ــب يهب ــط الطل ــاذا هب ــدا, ف ج

ان ســعر الانتــاج يتضمــن الربــح الوســطي 
ولقــد اطلــق عليــه ســعر الانتــاج وهــو فــي 
الواقــع مــا ســماه ادم ســميث الســعر الطبيعــي, 
ــي  ــاج هــو ف ــكاردو ســعر الانت ــا اســماه ري وم
ــدار  ــة مق ــد اضاف ــاج  وبع ــة الانت ــة كلف الحقيق
الربــح يصبــح ســعر الســلعة فــي الســوق, علــى 
ــال كان فــي العــراق فــي ســبعينات  ســبيل المث
الماضــي جهــاز مركــزي للأســعار  القــرن 
لمراقبــة وتحديــد الاســعار مــن خــال اضافــة 
ــا  ــح, وم ــج تضــاف كرب ــة المنت ــن كلف 10% م
الســعر الضــروري  الفيزيقراطيــون,  اســماه 
ــن  ــرق بي ــل الف ــم يحل ــم ل ــان أحــدا منه ــا ب علم
الانتــاج  ســعر  لان  والقيمــة  الانتــاج  ســعر 
)الكلفــة( ورد ذكــره بســعر الانتــاج, هــو شــرط  
ــي كل  ــلع ف ــاج الس ــد انت ــرض وتحدي ــم لع دائ
ميــدان مفــرد مــن مياديــن الانتــاج, ســعر بيــع 
ــح  ــة الرب ــا الي ــج مضاف ــة المنت ــج هــو كلف المنت
ــه  ــة انتاج ــن كلف ــبة م ــا كنس ــدد احيان ــذي يح ال
وبالتأكيــد ازديــاد الطلــب يســبب زيــادة الســعر 
وان الربــح هــو الفــرق بيــن ســعر البيــع وكلفــة 
التــي تحصــل  انتاجــه وتســويقه. وللتقلبــات 
ــال  ــادة رأس الم ــى زي ــي الاســعار تعمــل عل ف
ــاح  ــض الارب ــى خف ــؤدي ايضــا ال ــر وت المتغي
وخفــض فائــض القيمــة, فــي حيــن الهبــوط فــي 
الاجــور يــؤدي الــى ارتفــاع فــي فائــض القيمة, 
ــور  ــي الاج ــاض ف ــاع والانخف واذا كان الارتف
ناشــئا مــن تغيــر فــي قيمــة وســائل العيــش 
الضروريــة, فــان تعديــا يمكــن ان يطــرأ علــى 
الاعتبــارات الــواردة أنفــا, ولكــن بحــدود مــا ان 
الســلع التــي يــؤدي تغيــر اســعارها الــى ازديــاد 
المتغيــر,  المــال  مقاديــر رأس  انخفــاض  او 
المــال  رأس  فــي  ذاتــه  الوقــت  فــي  تدخــل 
الثابــت كعناصــر مــن مكوناتــه ولا يقتصــر 
ــا اذا  ــا, ام ــى الاجــور وحده ــا عل ــل تأثيره فع
اقتصــر فعــل تأثيرهــا علــى الاجــور فقــط 
فــان الاعتبــارات المذكــورة انفــا تضــم كل مــا 

ــة. ــة عــن هــذه الحال ينبغــي قول
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ــي  ــن ف ــا ليني ــا عرفه الفلســفة الماركســية كم
ــة  ــفة الطبق ــي فلس ــف ه ــق تعري ــر واعم اقص
العاملــة، وهــي تســتهدف الانقضــاض علــى 
اقســى وآخــر تشــكيلة اقتصاديــة اجتماعيــة 
فبعــد  الرأســمالية.  التشــكيلة  اســتغلالية؛ 
ــه ماركــس  ــذي بذل الجهــد النظــري المكثــف ال
وانجلــز وكشــفهما قوانيــن التطــور الاجتماعــي 
فــي  قضيــة  اهــم  واجهتهمــا  للرأســمالية، 
ــق،  ــة بالتطبي ــة النظري الماركســية وهــي علاق
علاقــة وعــي الواقــع بممارســته، علاقــة معرفة 
حقيقــة  الــى  تحويلهــا  بإمكانيــة  الضــرورة 
معاشــة. وأول تجربــة عصــف ذهنــي ضخمــة 
ــي  ــورات 1848 الت ــي ث ــران ه ــها المفك عاش
اشــارا بوضــوح وموضوعيــة ودون تــردد، 
انهمــا كانــا واهمين فــي تحليلهما لتلــك الثورات 
مــن حيــث العلاقــة بيــن العوامــل الموضوعيــة 
والذاتيــة للثــورة، وان الطبقــة العاملــة لــم تكــن 
مؤهلــة وقــت ذاك لقيــادة عمليــات التحــول 
ــي  ــت ف ــا زال ــة م للاشــتراكية، وان البرجوازي
ريعــان شــبابها وقوتهــا، مــا جعلهــا قــادرة 
ــورات  ــك الث ــدة تل ــاع قاع ــتغلال اندف ــى اس عل

ــى  ــح القضــاء عل ــر الكادحــة لصال أي الجماهي
ــه  ــة، وتوجي ــات الاقطاعي ــى مــن العلاق ــا تبق م
صــدر  الــى  النهايــة  فــي  الفاشــية  ســهامها 
الطبقــة العاملــة بعــد فشــل تلــك الثــورات.  فقــد 
ذكــر انجلــز "ان التاريــخ بيــن اننــا نحــن أيضــا 
ــي  ــر الت ــة النظ ــق وان وجه ــى ح ــن عل ــم نك ل
ــام  ــن الأوه ــا م ــت وهم ــا كان ــك به ــا نتمس كن
وان التاريــخ غيــر تمامــا الشــروط والظــروف 
التــي ينبغــي للبروليتاريــا خــوض النضــال فــي 
ــي اســتخدمت  ــان وســيلة النضــال الت ــا، ف ظله
ــع  ــن جمي ــد شــاخت الان م ــي عــام 1848 ق ف
نفســها  الفكــرة  ماركــس  واكــد   النواحــي". 
التــي  البرجوازيــة  الجمهوريــة  تطــور  "ان 
انثبقــت عــن ثــورة 1848 ادت الــى انحصــار 
ــرة  ــة الكبي ــد البرجوازي ــي ي ــة ف ــيادة الفعلي الس
بينمــا جميــع الطبقــات الاجتماعيــة الأخــرى 
ــوا  ــار التف ــون الصغ ــون والبرجوازي – الفلاح
حــول البروليتاريــا. وبيــن التاريــخ ان إمكانيــة 
ثــورة الأكثريــة  الــى  ثــورة الأقليــة  تحــول 
ــي  ــن ف ــن الممك ــن م ــم يك ــا. اذ ل ــس الا وهم لي
الاجتماعــي  التحــول  الــى  التوصــل   1848

ديالكتيك العلاقة بين اشكال كفاح الأحزاب 
الشيوعية ... الحزب الشيوعي العراقي انموذجا       

 فرحان قاسم

الصراع بين العفوية والتخطيط .. بين الرغبوية والتحليل العلمي .. 
بين الوهم والحقيقة
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بمجــرد الهجــوم المفاجــئ، وان العــودة الــى 
أعطــت   ،1851 عــام  فــي  الإمبراطوريــة 
برهانــا جديــدا علــى عــدم نضــج التطلعــات 

ــن. ــك الزم ــي ذل ــة ف البروليتاري
نظرية ماركس في السياسة 

فــي تلــك اللحظــة التاريخيــة الفاصلــة توجــه 
الرأســمالية  دراســة  فــي  للتعمــق  ماركــس 
الرغبــات  عــن  بعيــدا  تطورهــا  وقوانيــن 
فــي  لنظريــة  الأســس  ووضــع  والامانــي 
الممارســة السياســية التــي تتلخــص مهمتهــا 

فــي "بنــاء وتطويــر رؤيــة شــيوعية جديــدة 
للعالــم يمكنهــا تحفيــز النضــال الثــوري للطبقــة 
ــة  ــر نظري ــص عناص ــن تلخي ــة". ويمك العامل

ماركــس فــي السياســة بمــا يأتــي: 
البيــان  وهــو  السياســي  البرنامــج  أولا: 
ــه  ــز في ــس وانجل ــد مارك ــذي جس ــيوعي ال الش
الرؤيــة الماديــة فــي التحليــل وبالرغــم مــن 
مــرور اكثــر مــن )174( عامــا علــى صــدوره 
مــازال  فانــه  تحليلاتــه،  بعــض  وشــيخوخة 
الأساســية  المفاصــل  فــي  براهنيتــه  يحتفــظ 
الخاصــة بنقــد الراســمالية ودور الطبقــة العاملة 

وحلفائهــا فــي دك قــاع الرأســمالية. 
ــز  ــدع ماركــس وانجل ــد اب ــم؛ فق ــا: التنظي ثاني
فــي خلــق الاشــكال التظيميــة التــي تســاعد 
فــي  صفوفهــا  رص  علــى  العاملــة  الطبقــة 
كفاحهــا اليومــي ضــد الرأســمالية وتميــزت 
تلــك الاشــكال التنظيميــة بمرونتهــا وتنوعهــا؛ 
فمــن تأســيس رابطــة الشــيوعيين كاول حــزب 
ــام 1847،  ــة ع ــة العامل ــي للطبق ــي امم سياس
 ،1864 عــام  الأولــى  الأمميــة  فتاســيس 
وتأســيس  العماليــة،  النقابــات  وتاســيس 
ثــم  الديمقراطيــة،  الاشــتراكية  الأحــزاب 

الثانيــة عــام 1887. الأمميــة  تأســيس 
ثالثــا: تعــدد وتنــوع اشــكال الكفــاح السياســي 
ــز  ــس وانجل ــاده مارك ــه او ق ــارك في ــذي ش ال
فمــن تاليــف الكتــب ونشــر المقــالات، الــى 
تحشــيد الطبقــة العاملــة مــن خــال نقاباتهــا 
للاضرابــات والاعتصامــات، الــى كومونــة 
باريــس وهــي اول اقتحــام ثــوري فــي بنــاء 
فشــل  وبعــد  العاملــة.  الطبقــة  تقــوده  نظــام 
ــر نوعــي  ــة عــام 1871، حصــل تغي الكومون
الرأســمالية  عاشــت  اذ  القــوى  تــوازن  فــي 
اكثــر مــن ثلاثيــن عامــا فتــرة اســتقرار وســام 
وازدهــار اقتصــادي واجتماعــي، نتيجــة نهبهــا 
ثــروات الكثيــر مــن البلــدان الطرفيــة التابعــة، 
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وبــدأت عمليــة دمقرطــة الحيــاة السياســية التــي 
ــة،  ــدان الرأســمالية المتقدم شــملت معظــم البل
وفــرض هــذا الواقــع الجديــد علــى انجلــز 
تغييــر  الثانيــة علــى  فــي الأمميــة  ورفاقــه 
ــلوب  ــن الأس ــمالية م ــة الرأس ــلوب مقارع أس
باســتخدام  الســلمي  الأســلوب  الــى  العنفــي 
للطبقــة  كفاحيــة  أداة  الانتخابــات  صنــدوق 
الاشــتراكية  الأحــزاب  فتأسســت  العاملــة، 
الديمقراطيــة فــي معظــم الــدول الرأســمالية 
وحققــت اتنصــارات كبيــرة فــي بعــض البلــدان 
الرأســمالية مــن خــال وجــود ممثليهــا فــي 

الأوروبيــة.  البرلمانــات 
حرب الحركة وحرب المواقع

ــه حصــر  ــي ان ــة غرامشــي ف تتجســد عبقري
نظريــة الممارســة فــي الحركــة الشــيوعية 
ــلوب  ــع "الأس ــرب المواق ــا: ح ــن هم بطريقتي
الســلمي فــي مقارعــة الرأســمالية" وحــرب 
الحركــة "الأســلوب العنفــي للانقضــاض علــى 
الراســمالية واســتلام الســلطة"، ويشــكل هــذان 
المفهومــان ركنيــن أساســيين فــي منظومــة 
حــرب  مفهــوم  ان  لغرامشــي،  المفاهيــم 
ــس  ــة باري ــل كومون ــد فش ــور بع ــع تبل المواق
وتوجــه الأحــزاب الاشــتراكية الديمقراطيــة 
بقيــادة انجلــز ورفاقــه فــي الأمميــة الثانيــة 

الــى اســتغلال الانتخابــات والحيــاة 
ــدان الرأســمالية  ــي البل ــة ف الديمقراطي
لتعزيــز دور الطبقــة العاملــة عبــر 
بعــد  امــا  الأوروبيــة،  البرلمانــات 
اشــتعال الحــرب العالميــة الأولــى فقــد  
ــئلة  ــة أس ــي مجموع ــت غرامش واجه
كبــرى ســواء مــا يتعلــق بنجــاح ثــورة 
أكتوبــر فــي روســيا المتخلفــة، يقابلهــا 
ــا  اخفــاق الثــورات العماليــة فــي اورب
ــات  ــبب الهجم ــا بس ــة صناعي المتقدم
الرأســمالية  شــنتها  التــي  الفاشــية 
بخصوصيــات  تتعلــق  او  ضدهــا، 
ــة  ــل المســألة الجنوبي ــا، مث الوضــع فــي إيطالي
علــى  واثرهمــا  والديــن  الفاتيــكان  ودور 
ــي، وصعــود الفاشــية بســبب  المجتمــع الإيطال
فشــل البرجوازيــة والطبقــة العاملــة فــي إيجــاد 

ــا.  ــي إيطالي ــة ف ــارج للأزم ــول ومخ حل
ســعى غرامشــي الــى تحويــل الماركســية 
ــة أي  ــة العامل ــا الطبق ــارة تتبناه ــوة جب ــى ق ال
والتمــردات  الأفعــال  ردود  تحويــل  "كيفيــة 
ــرة"  ــة ومؤث ــة واعي ــى إرادة جماعي الســلبية ال
ــع  ــوم حــرب المواق ــد غرامشــي ان مفه واعتق
هــو الأســلوب المناســب للحركــة العماليــة فــي 

أوروبــا المتقدمــة صناعيــا.  
امــا فــي روســيا القيصريــة فالأمــر مختلــف 
المتعلقــة  نظريتــه  لينيــن  طــرح  اذ  تمامــا، 
بإمكانيــة حــدوث الثــورة فــي اضعــف الحلقــات 
فــي المعســكر الامبريالــي، واســتطاع الحــزب 
ثــورة  اعــان  مــن  لينيــن  بقيــادة  البلشــفي 
ــة  ــا الطبق ــة تقوده ــيس اول دول ــر وتاس أكتوب
ــاء الاشــتراكية، وحصــل  ــة وتســعى لبن العامل
ذلــك بتنفيــذ طريقــة حــرب الحركــة أي النضال 
ــلطة  ــى الس ــتيلاء عل ــل الاس ــن اج ــر م المباش
السياســية، واكــد غرامشــي ان نجــاح الحــزب 
البلشــفي فــي تنفيــذ حــرب الحركــة فــي ثــورة 

ثورة 1848 في فرنسا
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أكتوبــر نابــع مــن ان الدولــة هنــاك كانــت 
تتحكــم فــي كل شــيء ومنظمــات المجتمــع 

ــة.  ــة وعائم ــي هش المدن
مرحلة الانتقال من حرب الحركة الى 

حرب المواقع   
ان "الانتقــال مــن حــرب الحركــة الــى حــرب 
المواقــع فــي المجــال السياســي هــو اهــم مســألة 
نظريــة سياســية تــم طرحهــا بعــد الحــرب 
ــا  ــب القضاي ــن اصع ــد م ــى وتع ــة الأول العالمي
حــا" . بــل هــي الجــذر النظــري الــذي يقــف 
وراء تبنــي الحركــة الشــيوعية بشــكل عــام 
الأســلوب الســلمي فــي النضــال اذا مــا اســتثنينا 
ــر  ــلطة عب ــتلام الس ــي اس ــة ف ــة الصيني الطريق

الحــرب الشــعبية الشــاملة.
ــة  ــة الثالث ــي الأممي ــرن ف ــكيل الكومنت ان تش
ــيوعية،  ــة الش ــه للحرك ــط وتوجي ــأة تخطي كهي
علــى  العــام  تغليــب  ظاهــرة  مــن  عمــق 
ــاء  ــرة بن ــتالينية فك ــي الس ــاص، وتبن ــو خ ماه
الاشــتراكية فــي بلــد واحــد، والتوجــه للتنســيق 
ــدان الرأســمالية ضــد تغــول الفاشــية،  ــع البل م
امــام  الشــيوعية  الأحــزاب  غالبيــة  وضــع 
اختيــار حــرب المواقــع "الأســلوب الســلمي 
فــي الكفــاح السياســي" أساســا لرســم السياســة 
المركــز  فــي  الشــيوعية  الأحــزاب  ســواء 
الرأســمالي او غالبيــة الأحــزاب الشــيوعية فــي 

حركــة التحــرر الوطنــي.

 تجربة الحزب الشيوعي 
العراقي في مجال أساليب 

الكفاح  
بعــد العــرض الســابق تتضــح 
للصــراع  الكامنــة  الأســباب 
ــر؛  ــن نمطــي التفكي الفكــري بي
نمــط الكفــاح الســلمي والكفــاح 
ــزب  ــوف الح ــي صف ــي ف العنف
منــذ  العراقــي  الشــيوعي 

تأســيس الحــزب الــى اللحظــة الراهنــة. 
بالرغــم مــن التوصيــف الدقيــق الــذي خــرج 
لمرحلــة  العراقــي  الشــيوعي  الحــزب  بــه 
مــا بعــد الحــرب العالميــة الأولــى وطبيعــة 
التحالــف بيــن الاحتــال الإنجليــزي والاقطــاع 
و الــذي رســم معالــم الدولــة العراقيــة مــن 
ــان الحــزب ظــل  حيــث الشــكل والمحتــوى، ف
متمســكا بالكفــاح الســلمي ولــم يطــرح إمكانيــة 
النظــام  لتغييــر  العنفــي  اســتخدام الاســلوب 
السياســي الملكــي فــي العــراق الا عــام 1957 
ــض،  ــي المنتف ــارع العراق ــط الش ــبب ضغ بس
ــي كان النظــام  ــة الت وبســبب الأســاليب القمعي
الملكــي يتعامــل بهــا مــع احــرار العــراق، 
ــوادر  ــن ك ــرا بســبب طروحــات عــدد م وأخي
ــه  ــن بالتوج ــوا مقتنعي ــم يكون ــن ل الحــزب الذي
الســلمي للتعامــل مــع نظــام هــو مــن صنيعــة 

ــال.   ــوى الاحت ق
وبعــد اســقاط النظــام الملكــي عبــر اســتخدام 
قبــل  مــن  كبيــر  ودعــم  العراقــي  الجيــش 
ــن  ــراع بي ــان الص ــام 1958، ف ــر ع الجماهي
مــن تبنــى طريقــة حــرب الحركــة وبيــن مــن 
ــل  ــتمر داخ ــع اس ــرب المواق ــة ح ــى طريق تبن
الحــزب يفعــل فعلــه ســلبا او إيجابــا ســواء فــي 
فتــرة حكــم العارفيــن ام حكــم البعــث الثانــي ام 

ــي.   ــال الأمريك ــرة الاحت فت

ثورة 1848 في المانيا
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تميــزت الانتخابــات العامــة التــي جــرت فــي 
أيلــول 2022 فــي الســويد بصعــود حــزب 
ــرف  ــي المتط ــويديين اليمين ــن الس الديمقراطيي
)نازيــون جــدد( وســقوط حكومة يســار الوســط 
التــي يقودهــا الديمقراطيــون الاجتماعيــون. 
ونتيجــة لهــذه الانتخابــات، تشــكلت حكومــة 
أقليــة يمينيــة مدعومــة مــن اليميــن المتطــرف. 
شــارك إريــك أندرســون فــي الحملــة الانتخابيــة 
منســقا  وعمــل  الســويدي.  اليســار  لحــزب 
للحملــة الانتخابيــة فــي الضواحــي الجنوبيــة 
جريــدة  نشــرت  ســتوكهولم.   للعاصمــة 
فــي  الألمانيــة  اليســارية  "تيوزدويجلانــد" 
8 تشــرين الثانــي الفائــت، نصــا مختصــرا 
وبتصــرف للحــوار الــذي نشــرته شــبكة تحــول 
الأوربيــة القريبــة مــن حــزب اليســار الأوربــي 
ــا  ــويدي وم ــار الس ــكالات اليس ــه إش ــاول في تن
افرزتــه الانتخابــات البرلمانيــة الأخيــرة. ادنــاه 

ــذا الحــوار. ــي ه ــا جــاء ف ــم م عــرض لاه

الانتخابات البرلمانية الأخيرة
التــي  الأســباب  علــى  العثــور  يمكــن 
أدت الــى نتائــج الانتخابــات الأخيــرة، فــي 
نتائــج انتخابــات عــام 2018 التــي ســبقتها. 

حكومــة   2018 انتخابــات  افــرزت  لقــد 
الديمقراطييــن  مــن  للغايــة  ضعيفــة  أقليــة 
الاجتماعييــن، والخضــر، اعتمــدت علــى دعــم 
ــن.  ــار وحــزب الوســط والليبراليي حــزب اليس
لقــد قــدم الديمقراطيــون الاجتماعيــون تنــازلات 
ــا  ــن، وهم لإرضــاء حــزب الوســط والليبراليي
ــن  ــم م ــى الرغ ــان. عل ــان مختلف ــان يميني حزب
أن حــزب الوســط يرفــض بوضــوح عنصريــة 
حــزب  أنــه  إلا  الســويديين،  الديمقراطييــن 
ــن،  ــن أشــد المعجبي ــه م ــد  زعيم ــي جدي ليبرال

مــن بيــن آخريــن، بمارغريــت تاتشــر.

الانضمام الى الناتو
لــم تكــن الحــرب فــي أوكرانيــا وراء الســعي 
اخفــت  لقــد  الناتــو.  الــى  الســويد  لانضمــام 
عمــدا  الاجتماعيــة  الديمقراطيــة  الحكومــة 
وبنجــاح كبيــر القضيــة قبــل الانتخابــات بفتــرة 
لهــا  بالنســبة  كان  الامــر  ان  طويلــة، رغــم 
صفقــة منتهيــة. وكان هنــاك أيضًــا دعــم واســع 
ــان؛  ــي البرلم ــو ف ــي النات ــويد ف ــة الس لعضوي
حــزب اليســار وحــزب الخضــر عارضــوا 
ذلــك فقــط. ويعــرف النــاس أن حــزب اليســار 
ــم يحــاول  ــو. ول ــى النات ــام إل ــارض الانضم يع

حول إشكالات اليسار السويدي والتحول الى 
اليمين في الانتخابات الأخيرة

ضرورة الحفاظ على مسافة واضحة من الليبرالية الجديدة

رشيد غويلب
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ــن الموضــوع  ــا، لك ــك أيضً ــاء ذل الحــزب إخف
لــم يكــن أولويــة دائمــة. وبمــرور الوقــت، ركــز 
ــام  ــع قي ــى من ــر عل ــر فأكث ــار أكث ــزب اليس ح
ــراد  ــة الســويدية بتســليم النشــطاء الأك الحكوم
ــذي اعطــى  ــى حكومــة اردوغــان، الامــر ال ال
ــزب  ــف ح ــي موق ــر ف ــاك تغيي ــورا ان هن تص

ــو  ــى النات ــام ال ــأن الانضم ــار بش اليس
فــي الســويد جاليــة كرديــة كبيــرة، تتمتــع 
ــوة  ــة بق ــرة، وهــي ممثل ــة كبي ــات تعبوي بإمكاني
الليبراليــة واليســارية. علــى  فــي الأحــزاب 
ــا المناطــق  ــال، عندمــا غــزت تركي ســبيل المث
 10 نــزل  ســوريا،  شــمال  فــي  الكرديــة 
آلاف محتــج إلــى الشــوارع فــي ســتوكهولم 
ــتاني  ــال الكردس ــزب العم ــات ح ــن لافت حاملي
ســوريا.  شــمال  فــي  الكرديــة  والتنظيمــات 
ــدى  ــد الم ــر بعي ــى حظ ــان إل ــا أردوغ ــد دع لق
علــى اســتخدام الرمــوز المرتبطــة بالمنظمــات 
الكرديــة، وهــذا أمــر غيــر مألــوف للغايــة 
فــي الســويد. ومــن الأمــور المثيــرة للقلــق 
ــو ان اردوغــان  بالنســبة لليســار الســويدي، ه
يمثــل امــا أخيــرا، لمنــع انضمــام الســويد الــى 
الناتــو، عبــر تقديــم مطالــب لا تســتطيع الســويد 

تلبيتهــا..

صورة زائفة
ــن المتطــرف  ــكات اليمي تكتي
تقــوم علــى تحســين صورتهــم، 
مــن  الاســتفادة  خــال  مــن 
اليميــن  أحــزاب  اقتــراب 
الأخــرى منــه. جــاء التغييــر 
ســنوات  بضــع  قبــل  الكبيــر 
"ديمقراطيــو  التقــى  عندمــا 
اتحــاد أربــاب  الســويد" مــع 
وأســقطوا  الســويديين  العمــل 
الأقــل  مواقفهــم  مــن  بعضًــا 
معارضتهــم  مثــل  يمينيــة، 
الأربــاح  لجنــي  الســابقة 
الرعايــة  نظــام  فــي  الخاصــة 
الاجتماعيــة. لقــد اعتــادوا علــى وضــع أنفســهم 
فــي مــكان مــا فــي وســط الطيــف فــي القضايــا 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة، باســتخدام شــكل 
بعبــارات  الشــعبوية  الرفاهيــة  أشــكال  مــن 
مثــل "لمــاذا لا نعتنــي بشــعبنا أولًا؟" وبمــرور 
ــو  ــر نح ــر فأكث ــم أكث ــول تركيزه ــت، تح الوق
ــت  ــو كان ــا ل ــوا كم ــام، وتصرف ــون والنظ القان
ــة.  ــار والحــرب الأهلي البــاد علــى شــفا الانهي
هــذه واحــدة مــن أوراقهــم الرابحــة القليلــة، 
فقــدت  الجديــدة  الليبراليــة  السياســات  لأن 

تمامًــا. مصداقيتهــا 
فــي  صعوبــات  اليســار  حــزب  واجهــت 
ــراع  ــي الص ــات ف ــد أولي ــي تحدي ــاهمة ف المس
ــن  ــزب م ــاة الح ــب معان ــى جان ــي، ال الانتخاب
الصراعــات الداخليــة، بين أمور أخرى، بشــأن 
الموقــف مــن الحــرب فــي أوكرانيــا، ولكــن فــي 
ــة  ــا البيئي ــة معالجــة القضاي ــب حــول كيفي الغال
فــي وقــت الأزمــات. عندمــا بــدأت أســعار 
ــزب  ــادة الح ــدت قي ــاع، أي ــي الارتف ــود ف الوق
تحديــد ســقف لأســعار الوقــود، واقتــرح الحزب 
خفضــاً جذريــاً لفواتيــر الخدمــات العامــة. ومــع 
ذلــك، فقــد أثــارت قضيــة أســعار الوقــود علــى 
الانتقــادات  مــن  الكثيــر  الخصــوص  وجــه 
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الداخليــة، حيــث اتهــم الحــزب بعــدم الوضــوح 
فــي السياســة البيئيــة ومحاولــة كســب الناخبيــن 
المحافظيــن فــي المناطــق الريفيــة بثمــن بخــس.
هــذا جــزء مــن اتجــاه أوســع حيث تم اســتبدال 
ــة  ــل الطبق ــامات داخ ــة بانقس ــات الطبقي التباين
ــن"،  ــويديين" و"المهاجري ــن "الس ــة؛ بي العامل
ولكــن أيضًــا بيــن "الفئات الوســطى الحضرية" 
الريــف".  فــي  التقليديــة  العاملــة  و"الطبقــة 
ــا  ــة كم ــن الحــرب الثقافي ــوع م ــك ن وشــكل ذل
ــدان الأخــرى.  هــو الحــال فــي العديــد مــن البل
اكــدت قيــادة الحــزب إن الحــزب يريــد المزيــد 
مــن الإجــراءات الجذريــة بشــأن تغيــر المنــاخ 
أكثــر مــن أي وقــت مضــى، لكــن التركيــز 
يحتــاج إلــى التحــول مــن الحلــول الفرديــة إلــى 
الحلــول الجماعيــة. وأدى ذلــك إلــى العديــد مــن 
ــن  ــن الممك ــي كان م ــة الت ــات الداخلي الصراع

ــة. ــة أكثــر موضوعي التعامــل معهــا بطريق

دور النقابات العمالية في الحملة 
الانتخابية

للأســف، كانــت النقابــات بالــكاد مرئيــة. لقــد 
عانــت الاتحــادات النقابيــة الكبيــرة مــن الميــل 

ومــن  الانشــقاق  الــى 
ــن  ــا بي ــدم الرض ــة ع حال
أعضائهــا منــذ أن أجبرتها 
الديمقراطيــة  الحكومــة 
علــى  الاجتماعيــة 
عمليــة  فــي  الانخــراط 
شــهدتها  التــي  التراجــع 
قوانيــن العمــل الســويدية، 
بالتغييــرات  مقارنــة 
التقدميــة فــي الســبعينيات. 
لقــد وقــع اتحــاد عمــال 
المعــادن واتحــاد عمــال 
البلديــات اتفاقيــة مثيــرة 
ــة مــع اتحــاد  للجــدل للغاي
ممــا  العمــل،  أربــاب 
بيــن  التنســيق  عطــل 
لأن  ذلــك  فعلــت  المعــادن  نقابــة  النقابــات. 
قيادتهــا "براغماتيــة" للغايــة ونقابــة عمــال 
ــروف  ــن ظ ــون م ــا يعان ــة لأن أعضاءه البلدي
ــازات  ــدون أن الامتي ــوا يعتق ــيئة وكان ــل س عم

التنــازلات. تســتحق  المحــدودة 
المجتمــع  منظمــات  شــعرت  جانبهــا  مــن 
المدنــي بالفــزع مــن نتائــج الانتخابــات، وعبــر 
ــد أزال الحــدث  ــة. لق ــا الحــزن والصدم بعضه
ــود  ــن صع ــويد م ــة الس ــأن حصان ــام بش الأوه
ــدأ  ــم. وب ــي العال ــن المتطــرف الجــاري ف اليمي
ــر  ــد، التفكي ــع الجدي ــطء الواق ــل بب ــع يتقب الجمي
ــه  ــي يمكــن بواســطتها مواجهت ــة الت ــي الكيفي ف

ــر. ــاءة أكب ــس بكف ــل النف ــاع ع والدف

مستقبل دولة الرفاه
ــزال  ــكل الأساســي لا ي ــول إن الهي يمكــن الق
ســليما إلــى حــد مــا، لكنــه يشــبه منــزلا قديمــا 
متهالــكا ينهــار فــي النهايــة. وبمــرور الوقــت، 
تصبــح الاســتفادة مــن النظــام الاجتماعــي أمــرًا 
ــات  ــم تخفيــض إعان ــد ويت ــا بشــكل متزاي صعبً
ــى  ــة الحصــول عل ــزداد تكلف ــا ت ــة، بينم البطال

نوشي داد غوستار رئيسة حزب اليسار السويدي
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ــة. ــدوق البطال ــة صن عضوي
ــد  هــذا جــزء مــن اتجــاه يتســع، حيــث المزي
ــن،  ــة المهاجري ــاس، وخاص ــن الن ــد م والمزي
غيــر مشــمولين بالضمان الاجتماعــي ويعملون 
فــي ظــل ظــروف مختلفــة للغايــة عــن العمــال 
ــذا  ــطى. وه ــات الوس ــراد الفئ ــورين واف الميس
بــدوره ســهّل علــى قــوى اليميــن تحريــض 
ــوم  ــاء الل ــض، وإلق ــم البع ــد بعضه ــاس ض الن

ــا. ــات الدني ــى الفئ ــع عل وكل شــرور المجتم
الكثيــر مــن  الحالــي، يشــعر  الوقــت  فــي 
ــة  ــة طاق ــون أزم ــم يواجه ــق لأنه ــاس بالقل الن
ــم 9  ــدل التضخ ــوغ مع ــع بل ــتاء. وم ــي  الش ف
فــي المائــة، ســيحتاج القطــاع العــام إلــى مزيــد 
ــه. ومــن  ــم خدمات ــة تقدي ــوال لمواصل مــن الأم
المشــكوك فيــه أن توافــق الحكومــة اليمينيــة 
علــى زيــادة الميزانيــة، لذلــك مــن المتوقــع 
ارتفــاع  ومــع  كبيــرة.  تخفيضــات  إجــراء 
تكاليــف الطاقــة، وتزايــد الركــود مصحوبــا 
بمعــدلات بطالــة عاليــة. ولكــن يمكــن أن تــؤدي 
ــح  ــة وتفت ــد المقاوم ــى تصعي ــا ال ــة أيضً الأزم
المجتمعيــة  الانقســامات  مــن  لمزيــد  البــاب 

المثمــرة.
ــة  ــة الطاق ــن أزم ــرة م خــال الأشــهر الأخي
ــق، قامــت هــذه القــوى  ــوح فــي الأف التــي تل
فــي انســجام مــع بقيــة قــوى اليميــن، بتوظيــف 

بأســلوب  الطاقــة  ازمــة 
ــر  ــن تصوي ــعبوي، محاولي ش
قــوى اليســار والمدافعيــن عــن 
"للمواطنيــن  تهديــدا  البيئــة 
العادييــن الذيــن يعملــون بجــد 
ويقــودون  منــزلًا  ويملكــون 
ســيارة". فــي خطــاب موجــه 
والحرفييــن  العمــال  الــى 
الريفيــة،  المناطــق  فــي 
حيــث يعيــش معظــم النــاس 
واحــدة  أســرة  منــازل  فــي 
اســتخدام  علــى  ويعتمــدون 

الســيارات.

الابتعاد عن الليبراليين الجدد
مــن  المتطــرف  اليميــن  يمكــن هزيمــة  لا 
خــال التجميــع المجــرد "لــكل القــوى المضادة 
لليميــن الشــعبوي"، لان تجميــع القــوى المجرد 
سيشــمل القــوى التــي ســاهمت فــي إطــاق 
المنطلــق  هــذا  مثــل  ان  التطــرف.  وحــش 
ــاء الشــرعية  ــه مخاطــر إضف ــي طيات ــل ف يحم
باعتبارهــم  الشــعبوي،  اليميــن  قــوى  علــى 
ــة.  ــة التقليدي ــات الدول ــد لمؤسس ــوت الناق الص
بالتأكيــد فــان التعــاون ضــروري بشــأن قضايــا 
ملموســة مثــل قضايــا المــرأة، وضمــان حريــة 
خيــارات النــاس الشــخصية، لكــن علــى اليســار 
الابتعــاد بوضــوح عــن الليبراليــة الجديــدة. 
اثنــاء الحملــة الانتخابيــة، كان مــن الضــروري 
شــن هجــوم سياســي مــن قبــل الحركــة العماليــة 
علــى نطــاق أوســع؛ مــن النقابــات العماليــة إلــى 
ــى حــزب  الحــزب الاشــتراكي الديمقراطــي إل
البيئيــة  الحــركات  اليســار، والتواصــل مــع 
ــو  ــذا ه ــة الأخــرى. وه والحــركات الاجتماعي
أحــد الــدروس التــي تتعلمهــا الحركــة مــن هــذه 

ــة.   ــة التاريخي الهزيم

حكومة اليمين السويدي تتمتع بدعم اليمين المتطرف
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ــاء  ــرية انبي ــر للبش ــخ، ظه ــر التاري ــى م عل
نحــو  الشــعوب  قــادوا  ورســل ومصلحيــن، 
التغييــر فــي التفكيــر والســلوك ونمــط الحيــاة، 
ــعوبهم  ــت ش ــات كان ــي أوق ــاءوا ف ــم ج جميعه
تعاني من الظلم وامتهان كرامة الانســان وســط 
ــة  ــة واجتماعي ــد ونظــم اقتصادي ــادات وتقالي ع
ــة ان  ــا مجتمع ــن له ــية، لا يمك ــة وسياس وثقافي
تقــدم لشــعوبها مســتقبل واعــد. ظهــور الأنبيــاء 
والرســل فــي تلــك الأزمنــة كان مقبــولا إن لــم 
نقــل كان الوســيلة الحضاريــة الوحيــدة للتغيير، 
لان الســلطات الأربعــة التــي نعرفهــا اليــوم 
ــة والاعــام(  ــة والتنفيذي )التشــريعية والقضائي
لــم تكــن متبلــورة كمــا هــي الان، بمعنــى اخــر 
لــم تكــن تلــك المجتمعــات متطــورة فــي مفاهيــم 
ــوق الانســان، والاقتصــاد،  ــة، وحق الديمقراطي
والتكنلوجيــا. مجتمعــات لــم يكــن بمقدورهــا 
معرفــة موعــد نــزول المطــر ولا نقــل مباشــر 
لمبــاراة كــرة قــدم. كان الحــدث يقــع فــي مــكان 
مــا ويبقــى حتــى ينقلــه التجــار والرحالــة شــفويا 
او عبــر كتــاب لا يقــرأه اكثــر مــن افــراد علــى 

عــدد أصابــع اليــد.
بالرغــم مــن التغييــر الكبيــر فــي نمــط الحيــاة 
ــزال  ــة، لا ت ــرة الأرضي ــعوب الك ــة لش اليومي
هنــاك شــعوب تصــر علــى ان تعيــش واضعــة 
قدمــا فــي الماضــي الســحيق، الذي يديــره تفكير 
ــا، او  ــولا، او كاهن ــا، او رس ــرد، ان كان نبي ف

ملــكا، او شــيخ عشــيرة، وقدمــا أخــرى فــي 
ــم تــدار فيــه الحــروب بواســطة روبوتــات  عال
ــا  ــة تديره ــر، صناع ــا ازرار كومبيوت تحركه
ــر  ــتهلكا اكث ــان مس ــن الانس ــت م ــن جعل مكائ
ممــا هــو منتجــا، زراعــة تنظــم فيهــا مســاحات 
ــم  ــا ل ــدار بتكنلوجي ــة ت ــطة مكنن ــعة بواس شاس
تعــد فيهــا الحاجــة لمجهــود الانســان والحيــوان 

ــه ســابقا.  ــذي كانــت علي بالشــكل ال
ــك الشــعوب  ــن تل ــي واحــد م الشــعب العراق
رجــال  بعقــول  التطــور  حاربــت  التــي 
ــل  ــاء والرس ــن الأنبي ــي زم ــن ف ــن النائمي الدي
ــد اســمه  ــي اطــار مفهــوم جدي ــن، ف والمصلحي
ــة  ــس جمهوري ــى رئي ــاج ال ــي تحت ــة، الت الدول
برلمــان  ورئيــس  وزراء  مجلــس  ورئيــس 
لرجــال  الاستســام  هــذا  القضــاء.  ورئيــس 
الديــن اورثنــا تخلــف المفاهيــم عــن المجتمعات 
القويــة، بتعليمهــا واختراعاتهــا واقتصاداتهــا 
ــد  ــى تصاع ــا أدى ال ــاتها، م ــها وسياس وجيوش
ــذ  ــة بظهــور المنق ــة والجماعي ــب الفردي المطال
الــذي يرســله الله بهيئــة رئيــس وزراء ينقــل 
ــس  ــاذا رئي ــال. لم ــى ح ــال ال ــن ح ــراق م الع
الــوزراء، لأنــه لــم يعــد مــن المنطقــي الدعــاء 
ــم اديانــه باخــر  الــى الله بإرســال نبــي وقــد خت

ــدالله. ــن عب ــد ب ــاء محم الأنبي
 يشــير علمــاء الاجتمــاع والسياســة، عندمــا 
تفقــد الشــعوب القــدرة علــى تغييــر النظــام 

بانتظار نبي جديد او رئيس وزراء شريف

ماجد فيادي

توضيح: المقال لا علاقة له بالأديان، انما يأخذ الفكرة من تاريخ البشرية.
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الاقتصــادي والسياســي الــذي تعيشــه، فإنهــا 
تبــدء بدعــوة الله أن ينقذهــا بــدون ان تبــذل 
مجهــودا، وذلــك يعبــر عــن العجــز والضعــف. 
هــذه الدعــوات الــى الله تتزايــد كلمــا اشــتد الفقر 
ــة  ــل اقلي ــرف يمث ــوة ط ــتفحلت ق ــم واس والظل
فــي المجتمــع علــى الأغلبيــة، مثــل ســلطة 
ــي، او  ــك، او الاقطاع ــيرة، او المل ــيخ العش ش
الدكتاتــور حســب اختــاف الأزمنــة والحقــب. 
فــي الســابق كان مفهومــا أن لجوء الانســان الى 
الله والدعــوة أن يبعــث رســوله، انمــا يعبــر عــن 
ضعــف حيلتــه، فــي ظــل عــدم وجــود منظمــات 
المجتمــع المدنــي، وغيــاب الوعــي بحقــوق 
الانســان، وغيــاب التنظيمــات السياســية. لكــن 
ــن الله أن  ــوم م ــي الي ان يدعــوا الشــعب العراق
ــن  ــي زم ــوزراء(، ف ــس ال ــذ )رئي يرســل المنق
الانترنيــت والديمقراطيــة وحقــوق الانســان 
فــي  التطوعــي  والنشــاط  الحزبــي  والعمــل 
منظمــات المجتمــع المدنــي والاعــام، لا اجــده 
ايمانــا بــالله انمــا ضعفــا فــي الوعــي الاجتماعي 

ــي. ــي والدين والسياس
اذن هــل المشــكلة فــي الله )اقصــد الخالــق 
المطلــق الــذي يؤمــن بــه الاغلبيــة مــع اختــاف 
مســمياته واديانــه( الــذي ختــم انبيائــه ولــم يعــد 

يرســل أحــدا منهــم كمــا كان فــي الماضــي، ام 
المشــكلة فــي الانســان الــذي لا يريــد ان يفهــم، 
ان لديــه كل شــيء وعليــه ان يجــد الحلــول 

بنفســه؟
يدعــون  العراقيــون  كان  طويلــة  لســنوات 
الله ان يخلصهــم مــن الطاغيــة صــدام حســين، 
ــم،  ــي العال ــن اقاص ــوش م ــاءت الجي ــى ج حت
اســقطت نظامــه والقــت القبــض عليــه، لتضــع 
ــال.  ــة الاحت ــن تحــت رحم ــراق والعراقيي الع
الديــن والمتدينيــن الا  فمــا كان مــن رجــال 
ــاع عــن العــراق  ــن الدف ــن بي ــوا محايدي ان وقف
وبالنتيجــة البقــاء علــى نظــام الدكتاتــور، او 
دعــم المحتــل فيصبحــوا خونــة للوطــن، هكــذا 
لــم يكــن لهــؤلاء فائــدة حقيقيــة وقــت المحــن، لا 
فــي زمــن الدكتاتــور ولا فــي دخــول الاحتلال، 
تميــز عنهــم الحــزب الشــيوعي العراقــي، فــي 
ــعب  ــي للش ــع الدول ــاعد المجتم ــه ان يس دعوت
لا  لكــن  الدكتاتــور،  إســقاط  فــي  العراقــي 
الدينيــة  الأحــزاب  ولا  لــه  اســتمع  المحتــل 

ــه.   ــت مع ــة اتفق والقومي
اليــوم وبعــد مــا يقــارب العشــرين عامــا علــى 
ــة  ــزاب القومي ــي والأح ــام السياس ــم الإس حك
العراقيــون  عــاد  المحاصصــة،  مبــدأ  وفــق 
الفســاد  نظــام  مــن  ينقذهــم  ان  الله  يدعــون 
والمليشــيات وســرقة مليارات الــدولارات على 
يــد الســيد محمــد شــياع الســوداني. للأســف 
هــذا يعنــي ان العراقييــن لــم يتعلمــوا الــدرس، 
ــي الله فــي الأرض، ولا هــو  فــا الســوداني نب
خيــار أحــزاب انصفتهــم وإعــادة لهــم كرامتهــم 
بعــد ســقوط الدكتاتــور ورحيــل الاحتــال، 
كمــا انــه نتــاج نظــام المحاصصــة، ووليــد 
ــة  ــعبية والأخلاقي ــرعية الش ــد للش ــان فاق برلم
ــة  ــر كتل ــرين وانســحاب اكب ــد انتفاضــة تش بع
منــه، امــا اهــم مهــام الســوداني، هــي تبييــض 
الحاكمــة،  الإســامية  الأحــزاب  صــورة 
وتبرئــة حيتــان  العميقــة،  دولتهــم  وترســيخ 
الفســاد مــن ســرقاتهم علــى مــدار تلــك الســنين، 
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بتقديــم دمــى وأدوات الســرقات، علــى انهــم 
المجرمــون الحقيقيــون، فــي حيــن مــن يمســك 
بخيــوط هــذه الدمــى هــم زعمــاء الأحــزاب 
التــي منحتــه الثقــة فــي البرلمــان. كيــف نتوقــع 
مــن رئيــس وزراء ان يكــون نبــي الله فــي 
الأرض وهــو قَبِــل ان تكــون حكومتــه مــن 
ــهادات  ــون ش ــاد، ويحمل ــن بالفس وزراء متهمي
مــزورة، واخريــن مجربيــن بالفشــل والانحيــاز 
القومــي والطائفــي. لا يمكــن لحكومــة فــي أي 
نظــام برلمانــي ان تنجــح مــا لــم يقــف الــى 
ــن  ــه وقضــاء مســتقيم، لك ــان نزي ــا برلم جانبه

الحقيقــة لا هــذا متوفــر ولا ذاك اســتقام. 
بالرغــم مــن ان الســيد الســوداني هــو ممثــل 
ــه،  ــي صورت ــخ ف ــذي نف ــيقي ال ــار التنس الاط
ــم  ــذي ل ــريف ال ــه الش ــه النزي ــى ان ــه عل وقدم
ــار  ــاع الاط ــاد، وكأن اتب ــات الفس ــه تهم تلاحق
نحــن  منــا،  ليــس  انــه  يقولــون  التنســيقي 

ثُرتــم  الذيــن  الفاســدون 
نجحــوا  ان  بعــد  علينــا، 
ــى  ــوا ال ــعاهم، انتقل ــي مس ف
المرحلــة الثانيــة فــي تخديــر 
ــى  ــم عل ــن ووضعه العراقيي
محطــة الانتظــار، إذ انتقلــوا 
الــى تحجيم الســيد الســوداني 
فــي  ومنــع رســم صــورة 
علــى  العراقييــن  عقليــة 
ــذي  ــل ال ــذ المرس ــه المنق ان
تنتظرونــه. جــاء ذلــك علــى 
لســاني الشــيخ قيــس الخزعلي 
القــرارات  ان كل  المالكــي،  نــوري  والســيد 
هــي  الســوداني،  اتخذهــا  التــي  المصيريــة 
قــرارات الاطــار التنســيقي، وان الســيد رئيــس 
ــا  ــذي لم ــر تنفي ــن مدي ــر م ــس اكث ــوزراء لي ال
ــدا  ــو تمهي ــي ه ــراء الوقائ ــذا الاج ــرروه. ه يق
ــة،  ــة انتخابي ــي حمل ــع انفــات الســوداني ف لمن
تمنحــه الأفضليــة فــي الانتخابــات القادمــة، 
وعــدم احتمــال التفــاف العراقييــن المخدوعيــن 
حولــه، فــي تأســيس كتلــة انتخابيــة جديــدة 
تســحب البســاط مــن تحــت حيتــان أحــزاب 

الاطــار التنســيقي.
لا الله ارســل الســوداني ولا دعواتكــم تغييــر 
ــي،  ــم السياس ــط تنظيمك ــاوي، فق ــع المأس الواق
الشــرفاء  واختيــار  الاجتماعــي،  وتكاتفكــم 
ــكالها ضــد  ــكل اش ــورة ب ــن، والث ــن العراقيي م

ــامل. ــر الش ــق التغيي ــا يحق ــو م ــاد، ه الفس
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تعــرض المناضــل الجنــوب افريقــي نلســون 
مانديــا الــى الاضطهــاد علــى يــد حــكام  ليســوا 
مــن ابنــاء بلــده ورغــم كونهــم اقليــة لكنهــم 
حكمــوا البــاد واضطهــدوا اهلهــا مــن العــرق 
الاســود, أي حكومــة البيــض والذيــن يشــكلون 
الاقليــة البيضــاء والتــي حكمــت جنــوب افريقيــا 
لمــدة تزيــد علــى خمســين عامــا وســجن مانديلا 
لمــدة ســبع وعشــرين عامــا, بحيــث اســتحق ان 
ــول شــهير هــو  ــه ق يســمى ســجين العصــر ول
)اذا قبضــت المــال عــن نضالــي  ســأتحول 
ــض عــن  ــب تعوي ــم يطل ــو ل ــزق( فه ــى مرت ال
نضالــه, او مــا يســمى خدمــة  جهاديــة, وناضــل 
غانــدي ضــد المحتــل البريطانــي ولــم يطالــب 
وناضــل  جهاديــة,  بخدمــة  ولا  بالتعويــض 
البريطانييــن  المحتليــن  نضــالا ســلميا ضــد 
حتــى تمكــن مــن طردهــم بتــآزر شــعبه, وحكــم 
عبــد الكريــم قاســم اربــع ســنوات ونصــف بعــد 
قيــام ثــورة 14 تمــوز وقتــل غــدرا وغــادر 
الدنيــا وهــو لا يملــك شــيئا ولــم يطلــب بحياتــه 
تعويــض او خدمــة جهاديــة, قــادة وضعــوا 
اوطانهــم  مصالــح  اهتماماتهــم  مقدمــة  فــي 
وشــعوبهم, وليــس مصالحهــم الذاتيــة ومصالــح 
ــادة  ــة الق ــى تضحي ــال عل ــم واحــدث مث عوائله
الرئيــس  بــه  قــام  مــا  وشــعوبهم  لأوطانهــم 
فــي  هــي,  الحكايــة  وخلاصــة  الموريتانــي 
ســنة 1973، زار الرئيــس الزائيــري وقتــذاك 
ــا  الجنــرال موبوتــو ســي ســي ســيكو موريتاني

لمــدة ثلاثــة أيــام، وكانــت موريتانيــا مــن أفقــر 
بلــدان القــارة الأفريقيــة، واقتصادهــا يعتمــد 
والرعــي  والزراعــة  الأســماك  علــى صيــد 
ــظ  ــة لاح ــام الثلاث ــي الأي ــات ف ــاء المباحث وأثن
الرئيــس  مضيفــه  أن  الزائيــري  الرئيــس 
أول  وهــو  داده،  ولــد  المختــار  الموريتانــي 
رئيــس لموريتانيــا بعــد اســتقلالها مــن الاحتلال 
الفرنســي، لــم يغيــر بدلتــه طيلــة الأيــام الثلاثــة، 
فــأدرك موبوتــو أن مضيفــه لا يملــك المــال 
الكافــي لشــراء البــدلات الأنيقــة، والباهظــة                                                          
الثمــن. وعنــد اختتــام زيارتــه، وفــي صالــة 
المغــادرة فــي مطــار نواكشــوط، ســلم الرئيــس 
بمبلــغ 5 ملاييــن  الزائيــري موبوتــو شــيك 
يحــرج  لا  لكــي  الرئيــس،  لســكرتير  دولار 
مضيفــه، ومــع الشــيك ورقــة فيهــا عناويــن 
ــة  ــي العاصم ــاء ف ــي دور الأزي ــهر مصمم أش
بدلاتــه  موبوتــو  يحيــك  والتــي  الفرنســية 
عندهــم، علــى أمــل أن يحيــك الرئيــس المختــار 

عندما يكون الوطن والشعب في  مقدمة اهتمامات القيادة  

نبراس حاكم محسن / 
الامارات

مانديلا
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ــك  ــد تل ــا عن ــدلات رســمية وتوابعه ــد داده ب ول
الــدور. وبعــد مغــادرة الرئيــس الزائيــري ســلم 
الســكرتير رئيســه شــيك الخمســة ملايين دولار 
قائــا إنهــا هديــة مــن الرئيــس موبوتو لكــم لكي 
تشــترون بهــا بــدلات ولوازمهــا مــن باريــس. 
ــد داده الشــيك وســلمه علــى  اســتلم الرئيــس ول
الفــور لوزيــر الماليــة الموريتانــي لكــي يضعــه 
ــغ  ــذا المبل ــن ه ــاً وم ــة لاحق ــاب الدول ــي حس ف
العليــا  المدرســة  وتجهيــز  بنــاء  تــم  الهديــة 
لإعــداد المعلميــن فــي موريتانيــا، التــي.. كانــت 
تعانــي مــن نقــص شــديد فــي هــذا المجــال 
ــنوات،  ــس س ــرور خم ــد م ــر. وبع ــبب الفق بس
أي فــي العــام 1978 توقــف الرئيــس الزائيري 
فــي المغــرب قادمــاً مــن الولايــات المتحــدة 
ــارة فيهــا لمــدة أســبوع،  ــة، وكان بزي الأمريكي
وحيــن علــم الرئيــس المختــار بتوقفــه فــي 
ــا  ــارة موريتاني ــاه لزي ــه ودع ــاط اتصــل ب الرب
حتــى لــو كانــت زيــارة قصيــرة. وفــي الطريــق 
مــن المطــار إلــى القصــر الرئاســي لاحــظ 
موبوتــو وجــود لافتــات باللغــة الفرنســية تزيــن 
الشــوارع مكتــوب عليهــا: شــكراً زائيــر شــكراً 

أن  وقبــل  الهديــة.  علــى  شــكراً  موبوتــو... 
يصــل الموكــب الرئاســي إلــى القصــر توقــف 
المعلميــن والمعلمــات،  إعــداد  فــي مدرســة 
ترجــل موبوتــو مــن الســيارة واستفســر وســأل 
ــي يشــكرني  ــة الت ــار بتعجــب عــن الهدي المخت
عليهــا الشــعب الموريتانــي، فإنــي قــد وصلــت 
قبــل ســاعة إلــى نواكشــوط وللأســف لا أحمــل 
ــار  ــس المخت ــم الرئي ــذ ابتس ــي عندئ ــا مع هداي
وقــال لــه هــذه هــي هديتــك القيمــة، فبمبلــغ 
لــي  قدمتهــا  التــي  دولار  ملاييــن  الخمســة 
ــا بهــا هــذه المدرســة  ــل خمــس ســنوات بنين قب
ــن والمعلمــات، فشــعبنا بأمــس  لإعــداد المعلمي
الأميــة  نحــارب  لكــي  المــال  إلــى  الحاجــة 
والفقــر، فعانقــه موبوتــو وقــال لــه: لــو قــدر أن 
ــت  ــك لكان ــة مثل ــاء الأفارق ــي الزعم يكــون باق
ــر  ــة والجهــل والفق ــي مــن الأمي ــا لا تعان قارتن
والتخلــف فقــال لــه المختــار إننــي أســتلم راتبــا 
شــهريا مــن خزانــة الدولــة ولا أعمــل بــا 
ــا،  ــك لشــعب موريتاني ــة من ــذه الهدي أجــر، وه
ــون  ــا يجــب أن يك ــي ف ــري وهندام ــا مظه أم
مــن أرقــى المناشــئ وبيــوت الأزيــاء العالميــة, 
بينمــا شــعبي يعانــي مــن الفقــر! بالعلــم نســتطيع 
أن نقضــي علــى تلــك الآفــات والمعوقــات التــي 

ــيرتنا. ــل مس تعرق
ــار رحمــه  ــس المخت ــد عــرف عــن الرئي  وق
الله )توفــي ســنة 2003( البســاطة والابتعــاد 
عــن مظاهــر التــرف والبــذخ، وكان يســكن فــي 
ــه ســوى  ــت متواضــع وبســيط، لا يوجــد في بي
ثــاث غــرف. هــذه القصــة الواقعيــة هديــة 
ــة  ــة ويتســتر بالطائف ــص ينعــق بالوطني ــكل ل ل
واحــام  الشــعب  قــوت  ليســرق  وحقوقهــا 
البســطاء, ولا يســير الا بموكــب يكلــف الدولــة 

ــدولارات.                                                      ــن ال ملايي

ولد دادا
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المســتقبل  ورؤى  واســعة،  الحيــاة  آفــاق 
الكونيــة تصــرف عــن تشــيؤ الإنســان مهما كان 
ــا حســنة،  ــس الموضــوع نواي ــه، لي ــدف من اله
أو فخــاخ بقــدر مــا هــو انعكاســات وتحــولات 
انســانيّة، إن فكــرة عارضــو الأزيــاء )رجــال، 
ــن خــال  ــار م ــرض الإبه ــال( تفت ــاء، أطف نس
ــل اســتخدام الأجســاد  الوســامة الجســدية، مقاب
فــي ســبيل الترويــج للألبســة بجميــع أنواعهــا، 
ــادات  ــض اتح ــا بع ــي تثيره ــة الت ــولا الضجّ ل
نقابــات العمــال فــي مــكان مــا مــن العالــم، 
أو جمعيــات حقوقيّــة موقّــرة. كذلــك لاعبــي 
ــام  ــود وأرق ــارة عــن عق ــة عب ــرق الرياضي الف
تعمــل علــى تشــيؤ الإنســان، ولا يتوقــف الأمــر 
المتفاخــر  عنــد فكــرة عقليــة تنتحــل صفــة 
بحمايــة حقــوق الإنســان مــن شــركات الدعايــة 
ــذا  ــي ه ــد ف ــة الجس ــم ثقاف ــات لحمله والإعلان
الاتجــاه. إنمــا يتعــدى انتهــاك القيــم والمتاجــرة 
ــكل صاحــب  بالإنســان كســلعة، أصبــح فيهــا ل
جســد ثمــن حســب تميــزه جمــالا، أو مهــارات، 

ــوب. ــتعراض المط ــق الاس ــدرة وف أو ق
إن المســاواة التــي نــادى بهــا الغــرب طويــا، 
ثــم تحقُقهــا كجــزء مــن القانــون الدولــي لحقــوق 
الإنســان الــذي اعتُمِــد وأقــرّ، كان المنظــور 
أحــرار،  يولــدون  البشــر  "أن  لــه:  الأول 

ــا  ــوق"، وعندم ــة والحق ــي الكرام ــاوون ف متس
بــدأت الحركــة النســائيّة الدوليــة تكتســب تأييــدًا 
خــال الســبعينات من القــرن الماضي، وأنشِــئ 
ــرة  ــت فك ــا، تحول ــات لدعمه ــدوق التبرّع صن
المســاواة مــن قِيَــم وانتصــار للمــرأة بحصولهــا 
علــى حقوقهــا فــي التعليــم والانتخابــات والعمل 
ــة بســبب  ــل عنيف ــى ردود فع ــم و....، إل والحك
تهميــش المــرأة الســابق مــن قِبــل منظومــة 
الفكــر البطريركــي الــذي صور النســاء ضحايا 
للديــن، مــا أدّى إلــى الميــل عــن الفطــرة التــي 
ــن  ــا ع ــى وإبعاده ــرأة الفُضل ــة الم ــد أهمي تؤك
دورهــا الحقيقــي فــي الحيــاة كحاضنــة للأســرة 
ومربيّــة عظيمــة تنشــأ الحضــارات العريقــة 
ــات-  ــم توســعت الحري ــدة الأســرة أولا، ث بوح
مــع عــدم التطــرق هنــا للولايــة والعنــف- فــي 
ــة عــن مهامهــا  الغــرب لتنشــغل المــرأة الغربيّ
الأصليــة فــي كونهــا رفيقــة للرجــل وســكن 
لــه كزوجــة، مــا جعــل انتصارهــا والمكاســب 
التــي حققتهــا، ثــم انشــغالها فــي ذلــك، يُســهم في 
خلــق فــراغ عظيــم فــي حيــاة الرجــل الغربــي، 
وعندمــا رضــخ إلــى واقعــه، وفقــد الأمــل مــن 
الــذي  النفســي  والاســتقرار  التلاحــم  عــودة 
عاشــه فــي الســابق، ذهــب إلــى ابتــداع صــورة 
معيّنــة للمــرأة فــي ذهنــه، ذات معاييــر جماليّــة، 

الإنسان بين التمكين والتسليع

ريما آل كلزلي / تونس
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صــدّر لهــا فتيــات الإعلانــات، وعارضــات 
الأزيــاء، ووضــع لهــا اشــتراطات ومعاييــر 
ــي  ــه ف ــة من ــه مــرة أخــرى، رغب لإرضــاء ذات
ــه مــرّة أخــرى،  تســييدها، وعــودة الســلطة إلي
بمعنــى أنــه عندمــا فقــد الأمــل بوجــود الحريــم، 
نتيجــة حــركات تحــرر المــرأة، صدّرهــا مــن 
خــال تســليعها، ووقعــت فــي فخــه مــن جديــد. 
تــم الإعــان عــن هــذا الفكــر منــذ وقــت 
طويــل مــن الغــرب ذاتــه، فقــد أســهم رائــد 
كتابــه  عبــر  بــارت،  رولان  الســيميولوجيا 
أبوابــا  لــه  خصــص  الــذي  "ميثولوجيــات" 
خلالــه  مــن  ويبيــن  الإشــهار،  ليســتنطق 
الغــرب  بهــا  أطّــر  التــي  الزّيــف  أســاطير 

عقليتــه، وقــدّم صــورًا مغايــرة 
الأجســاد  وعــروض  عنهــا. 
ــل  الحاصــل ليــس إغــواءً فقــط ب
الأمــر أكثــر تدميــرًا عندمــا يمتــد 

إلــى تمثّــات ثقافيــة.
وبســبب انتقــال حداثــة الغــرب 
ــم  ــاب قيّ ــا كت ــى شــرق، وكأنه إل
ــة  ــي صناع ــرق ف ــهم الش ــم يُس ل
لــم  أفــكاره أو كتابتــه، وربمــا 
يكــن مترجــم بدقّــة لــه، فــكان 
ضيــاع الهويّــات هــو النتيجــة، 
الشــرقي رؤى  الرجــل  وتبنــى 
لا تشــبهه، ولــم تكــن تتناســب 
تــم  إذ  كمتلقــي  واقعــه  مــع 
جســر  إلــى  الجســد  تحويــل 
عبــور غرائــزي، نظــرًا لعــدم 
ــوق  ــة حق ــرق بتجرب ــرور الش م
الإنســان تلــك التــي حصــت فــي 
الغــرب، ولعــدم انشــغال المــرأة 
ــم  ــي ل ــي، الت ــكل كلّ ــة بش العربي
تتحــرر كمــا الغربيــة، مــع ذلــك 
ــت  ــليع فكان ــى التس ــت إل انصاع
ــق  ــلوك لا يلي ــرقي س ــج الش ــة، وانته أداة طيّع
بالحالــة الرّاهنــة لديــه، فعانــى مرتيــن كإنســان، 
مــرة بســبب اختلافهــا، ومــرة بســبب الاغتراب 
ــن  ــه نأخــذ م ــي التي ــا ف الفكــري، ونحــن مازلن
كل شــيء آخــره، فلــم يحصــل المســتهلك علــى 
احتياجاتــه، إنمــا خطــاب مضلــل يطبــع العصر 
بصفــة الوهــم، مــن خــال تســليع الإنســان، 
واســتغلاله فــي الترويــج لفكــر أو منتــج، فليــس 
دون  وحــده  بالجســد  والتحضــر  النهــوض 
الفكــر، كمــا أكــد ذلــك عالــم الاجتمــاع بوديــار 
بــأن ذلــك يقــوم علــى أســطرة الواقــع  وتعميــم 

ــم. الوه
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بيــن عامــي ١٩٢٠- العــراق  فــي  قامــت 
فيهــا  اشــترك  اربــع عشــرة وزارة   ،١٩٣٢
ــي  ــن اثن ــا ع ــرا، فض ــون وزي ــة واربع ثماني
الــوزارة  فــي  وزارة،  بــا  وزيــرا  عشــر 
ــد الاســتقلال  ــي عه ــت ف ــى، تألف ــة الاول النقيبي
ــن عــم ٣٢و ٤١ ســت عشــرة وزارة دخــل  بي

فيهــا ثلاثــون وزيــرا جديــدا..
الالــه،  عبــد  الاميــر  وصايــة  عهــد  امــا 
ــوم مصــرع غــازي عــام  ــن ي ــذي اســتمر م ال
ــي  ــل الثان ــك فيص ــي المل ــوم تول ــى ي ١٩٣٩ال
ــت  ــد تألف ســلطاته الدســتورية عــام ١٩٥٢، فق

وزارة. وعشــرين  خمــس 

نوري سعيد
نــوري  هــو 
ســعيد افنــدي بــن 
صالــح  الشــيخ 
احــد  افنــدي، 
عشــيرة  وجــوه 
فــي  القرةغــول 
ولــد  بغــداد. 
 ١٨٨٨ عــام 
مــن  تخــرج 
الكليــة العســكرية 
 ١٩٠٦    م عــا

ــة  ــل كلي ــم دخ ــط ث ــة ضاب ــى رتب ــل عل وحص
ــي اســطنبول عــام ١٩١٠، اشــترك   الاركان ف
مــع الضبــاط العــرب فــي )جمعيــة العهــد(، 
وكانــت ترمــي الــى الحصــول علــى الاســتقلال 

ــة  ــل الامبراطوري ــة داخ ــاد العربي ــي للب الذات
احتــل  البصــرة عندمــا  فــي  كان  العثمانيــة. 
ــى  ــل ال ــث نق ــا حي ــرة ومريض ــز البص الانكلي
دار النقاهــة فــي بومبــاي عــام ١٩١٥ نقــل 
ــد الــى مصــر. واشــترك مــع العــرب  مــن الهن
والبريطانييــن للثــورة العربيــة ضــد العثمانيين. 
ــد  ــر مكــة عن ــم التحــق بالشــريف حســين امي ث
ــس  ــح رئي ــام ١٩١٩، اصب ــورة، ع ــدلاع الث ان
لاركان الاميــر فيصــل بــن الحســين. تنقــل بيــن 
لنــدن وباريــس وراقــب المناقشــات التــي تتعلــق 
بمســتقبل العــرب، وبقــي فــي ســوريا، مــع 
فيصــل عــاد الــى العــراق عــام ١٩٢٠ بطلــب 
مــن عديلــه جعفــر العســكري، الــذي عيــن 
ــا  ــح رئيس ــراق واصب ــي الع ــاع ف ــرا للدف وزي
ــراق  ــى الع ــه ال ــد وصول ــش، عن لاركان الجي
المنــدوب  ســكرتيرة  بيــل،  بالمــس  التقــى 
ــة  ــوة متين ــه ق ــت ان ــي، ادرك الســامي البريطان
مرنــة، الظاهــر ان المســؤولين البريطانييــن 
اصغــوا الــى النصيحــة، فاصبــح نــوري رجــل 

العــراق. فــي  القــوي  بريطانيــا 
ارتفعــت مكانتــه عنــد بريطانيا خــال الحرب 
ــوزارة عــدة مــرات  ــة، شــغل ال ــة الثاني العالمي
اتضحــت آراؤه باتجــاه التعــاون مــع بريطانيــا، 
والاحــزاب  الوطنيــة  الحــركات  عــادى 
السياســية واعتمــد علــى الرجعييــن مــن شــيوخ 
ــى اصــوات  ــن والقضــاء عل عشــائر ومحافظي
المعارضــة، اتهــم بمســاندة الاقطــاع والتعــاون 

ــا. ــع بريطاني م
ذرعــا  ضــاق  فقــد  الاخيــرة  ايامــه  امــا 

اسمهان العبادي / بغداد
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الاتحــاد  يســتطع  ولــم  والحيــاة  بالسياســة 
ــه، حيــث كان يرغــب  الهاشــمي ان يخفــف عن
بالوحــدة مــع ســوريا، ويكره رجــالات الاردن، 
ــف  ــأس مــن قيمــة حل ــوط والي ــا شــعر بالقن كم
ــي  ــرى الموجــات الاســتقلالية ف ــداد وكان ي بغ
ــذات،  ــو بال ــدة ه ــة ض ــي، موجه ــم العرب العال
ــت  ــرش وكان ــه الط ــرى اصاب ــة اخ ــن ناحي م
رحلاتــه العلاجيــة كل ثــاث شــهور الــى لنــدن 
لطبيبــه الخــاص حيــث ينفــخ لــه الطبلــة، وابنــه 
المشــروبات وتعاطــي  ادمــن  الــذي  صبــاح 
ــة  ــن ناحي ــات. م ــه للمصح ــكرات ودخول المس
ــد  ــن عب ــه وبي ــي نشــأت بين اخــرى العــداوة الت
الالــه، مــن ناحيــة اخــرى لــم ينجــح بــأن يضــع 
شــخص او خليفــة يتزعــم السياســة ويترســم 

ــواءه. ــل ل ــاه ويحم خط

رشيد عالي الكيلاني
هــو رشــيد بــن ســيد عبــد الوهــاب ولــد 
ــادر  ــد الق ــيخ عب ــالة الش ــن س ــام ١٨٩٣ م ع
تعلــم  الكيلانــي. 
بغــداد،  فــي 
بمدرســة  التحــق 
كان  الحقــوق، 
يعمــل ســرا مــع 
احــرار العــرب، 
اشــتغل بالتدريــس 
كليــة  فــي 
ومديــر  الحقــوق 
لأوقــاف  عــام 
صــل  لمو ا
وقاضــي فــي محكمــة الاســتئناف، عــام ١٩٢٤ 
عيــن وزيــرا للعــدل وكان عمره واحــد وثلاثين 
ســنة، عــام ١٩٣١ شــكل وزارتــه الاولــى التــي  
نشــبت عهدهــا ثــورة الاشــوريين فتصــرف 
فــي اخمادهــا، بعــد وفــاة الملــك فيصــل الاول، 
عــام ١٩٣٣ شــكل وزارة ثانيــة. والثالثــة عــام 
١٩٤٠، تولــى رئاســة الــوزراء عقــب انقــاب 
١٩٤١ حيــث وقــف ضــد الانكليــز، انتهــت 
بالحكــم عليــه بالإعــدام غيابيــا، وكان قــد هــرب 

ــن  ــي برلي ــا، ظــل ف ــا فالماني ــران فتركي ــى اي ال
ــة، بهزيمــة  ــة الثاني ــة الحــرب العالمي ــى نهاي ال
ــى مصــر. ــم ال ــى الســعودية ث ــا التجــأ ال الماني

توفيق السويدي
ــويدي  ــف الس ــن يوس ــق ب ــليمان توفي ــو س ه
ولــد عــام ١٨٩٢ فــي بغــداد فــي محلــة خضــر 
اليــاس بجانــب الكــرخ، ينتســب لعائلــة عباســية 
شــهيرة تعــرف بــآل الســويدي، ادخل المدرســة 

الابتدائيــة وعمــره 
ســنوات  ســت 
واكمــل الدراســة 
الاعداديــة  فــي 
فــي  الملكيــة 
تخــرج  بغــداد، 
عام ١٩٠٨. سافر 
اســطنبول  الــى 
دراســته  لإكمــال 
مــن كليــة الحقــوق 
العثمانيــة، ثــم الى 

ــع  ــنوات، رج ــاث س ــا ث ــى فيه ــس وقض باري
الــى اســطنبول توظــف فــي دائــرة المعــارف، 
ــرب  ــاء الح ــكرية، اثن ــة العس ــب للخدم ــم طل ث
ــة  ــت بالمدرس ــس الوق ــي نف ــن ف ــة وعي العالمي
الالمانيــة العاليــة رجــع الــى بغــداد عــام ١٩٢١ 
وعيــن عميــدا لكليــة الحقــوق فــي بغــداد، دخــل 
السياســة عــام ١٩٢٧ والــف وزارة  ميــدان 
ــا  ــم انتخــب رئيس ــة، ث ــى وزارة الخارجي وتول
ــي  ــم ف ــة الام ــى عصب ــم ال ــواب، ث ــس الن لمجل
جنيــف، ووزيــرا للخارجيــة للمــرة الثانيــة. 
تولــى مناصــب عضويــة فــي هيئــة النيابــة عــن 
العــرش  التــي تقــوم بمهــام الملــك او الوصــي 
عــن البــاد وعضويــة ورئاســة مجلــس النــواب 

ومجلــس الاعيــان واللجــان البرلمانيــة.

جميل المدفعي
ــل بــن محمــد اغــا النينــوي )نســبة  ــد جمي ول
 ،١٨٩٠ عــام  الموصــل  فــي  نينــوى(  الــى 
ولقــب المدفعــي لأنــه كان ملازمــا مدفعيــا فــي 
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العهــد العثمانــي. 
عــاش ابــوه فقيــرا 
لا  وهــو  ومــات 
العربيــة  يجيــد 
لكــن امــه عربيــة، 
بالثــورة  التحــق 
ــد ان  ــة، بع العربي
وقــع اســيرا بيــد 
زجــه  الــروس، 
فــي  الانكليــز 
الثــورة العربيــة وتقلــد وزارة ورئاســتها، وهــو 

والاطيــان. القصــور  اصحــاب  مــن 
فــي عــام  الــزور  ديــر  الــى  قــاد حملــة   
١٩٢٠ ودعــت العشــائر الــى الثــورة علــى 
البريطانييــن باســم الشــريف، وعمــل فــي عــدد 
ــف  ــجله  كموظ ــة كان س ــة المختلف ــن الالوي م
ليــس مرضيــا، تعيــن معلمــا للمدفعيــة فــي 
المدرســة العســكرية فــي بغــداد، اشــترك  فــي 
الحــرب العالميــة الاولــى، وكان قائــدا للمدفعيــة 
فــي جيــش الملــك فيصــل الاول الــذي فتــح 
بــاد الشــام تقلــد رئاســة الــوزارة عــام ١٩٣٣ 
وعيــن وزيــرا للدفــاع فــي وزارة علــي جــودت 
ــي وزارة  ــة ف ــرا للداخلي ــن وزي ــي وعي الايوب

ــدر.  ــد الص ــيد محم الس

علي جودت الايوبي
ــوب، المشــهور  ــن اي ــن جــودة ب ــي ب هــو عل
الديــن  بالأيوبــي ولكنــه لا يتصــل بصــاح 
الايوبــي، ولــد عــام ١٨٨٦ مــن اصــل موصلي 
متواضــع، ضابــط فــي الجيش التركــي، حارب 
ــن  ــلم للبريطانيي ــي استس ــعيبة، وبالتال ــي الش ف
البصــرة  فــي   ١٩١٥ عــام  معظــم  وقضــى 
هنــاك اســتخدم فــي التشــجيع للضبــاط الاتــراك 
الاســرى على الالتحاق بالشــريف. كان عضوا 
ــا  ــح حاكم ــي واصب ــد العراق ــة العه ــي جمعي ف
عســكريا فــي حلــب، علــى اثــر اســتقالة جعفــر 
باشــا عــام ١٩٢٠ عــاد الــى بغــداد مــع الاميــر 
فيصــل وســاهم فــي التحريــض والاضطرابــات 
المعاديــة كمــا عيــن متصرفــا لكربــاء ثــم عيــن 

للداخليــة  وزيــرا 
الــوزارة  فــي 
عــام  العســكرية 
١٩٢٣ ثــم عيــن 
للــواء  متصرفــا 
ووزيــرا  ديالــى 
فــي  للماليــة 
نــوري  وزارة 
اســتقال  الســعيد. 
ــن وزارة نوري  م
احتجاجــا  باشــا 

علــى معاهــدة بريطانيــة عراقيــة ومــن عضوية 
للــوزراء  رئيســا  اصبــح  النــواب،  مجلــس 
ــن  ــام ١٩٣٤، عي ــة ع ــر الداخلي ــا لوزي ووكي
ــي  ــتقال الايوب ــدن. اس ــي لن ــراق ف مفوضــا للع
بعــد انقــاب ثالــث فــي ١٩٤٩ فــي ســوريا 
ــواء  ــم الل ــب الشيشــكلي واطــاح بحك ــره ادي دب

الحنــاوي. ســامي 

طه الهاشمي
هــو الســيد طــه بــن الســيد ســلمان بــن الســيد 
صالــح بــن الســيد احمــد، اجــداده مــن ســادات 
ســامراء هاجــروا الــى الموصــل للعمــل، بقــوا 
ــري،  ــر الهج ــي عش ــرن الثان ــة الق ــى نهاي حت
ــدية  ــة الرش ــل المدرس ــام ١٨٨٨ واكم ــد ع ول
المدرســة  دخــل  العســكرية،  والاعداديــة 
الحربيــة وتخــرج برتبــة، رئيــس اركان حرب. 
ــا  اتصــل برجــالات ســوريا الاحــرار، غادره
برفقــة عــزة باشــا للاشــتراك فــي الحــرب 
الفيلــق  حــزب  اركان  فــي  تعيــن  البلقانيــة، 

الرابــع واشــترك 
حــركات  فــي 
انقــاذ ادرنــة، عــام 
١٩١٣ اجتمــع مع 
عزيــز  صديقــه 
المصــري  علــي 
اســطنبول،  فــي 
الــى  وانضمــوا 
العهــد  جمعيــة 



32العدد 161قضايا

الســرية، ثــم وصــل الــى اليمــن وصــار ضابــط 
ركــن فــي القــوة المحتشــدة ضــد الادريســي 
ــرة  ــى لدائ فــي تهامــة، خــدم فــي الشــعبة الاول
انتخــب  الســابع،  العثمانــي  الفيلــق  حــرب 
ــارك  ــداد وش ــواء بغ ــن ل ــا ع ــام ١٩٣٧ نائب ع
ــة الشــعبية المتحــدة، احــدى  ــف الجبه ــي تألي ف
احــزاب المعارضــة العراقيــة وانتخــب رئيســا 
لهــا توفــي فــي لنــدن فــي اليــوم الحــادي عشــر 

مــن حزيــران عــام ١٩٦١.

صالح جبر
ولــد صالــح جبــر فــي الناصريــة ونشــا نشــأة 
فقيــرة والــده نجــارا، تعلــم اللغــة التركيــة وعمل 
فــي خدمــة الحاكم 
العســكري عندمــا 
الانكليــز  احتــل 
الناصريــة. اصبح 
صغيــرا  موظفــا 
الدوائــر  فــي 
عــام  الحكوميــة 
رعــاه   ١٩٢٢
فيصــل  الملــك 
وادخــل  الاول 
للبرلمــان،  نائبــا 
مختلفــة  سياســية  نشــاطات  فــي  اشــترك 
السياســي  الميــدان  دخولــه  منــذ  متعارضــة 
حتــى الحــرب العالميــة الثانيــة. اصبــح وزيــرا 
للمعــارف فــي وزارة المدفعــي عــام ١٩٣٣ 
ــراق  ــل الع ــي احت ــة الكيلان ــل حرك ــد فش وبع
مــن قبــل بريطانيــا وعــودة الوصــي عبــد الالــه 
ــام  ــوزراء ع ــا لل ــح رئيس ــراق، واصب ــى الع ال
١٩٤٧. توفــي عــام ١٩٥٧ وهــو يلقــي كلمتــه 
ــادا  ــا انتق ــن فيه ــي ش ــان الت ــس الاعي ــي مجل ف
لاذعــا للــوزارة القائمــة وزارة نــوري الســعيد 

الثالثــة عشــر.

مزاحم الباجةجي
 هــو عربــي موصلــي الاصــل والــده صاهــر 
اشــهر قبيلــة عربيــة عرفــت قبيلــة البــو ســلطان 

المخشــية البطــش ومواقعهــا المشــهورة فــي 
الحــرب العالميــة 
تربــى  الاولــى. 
فــي  وترعــرع 
والديــه،  كنــف 
الاعداديــة  دخــل 
والتحــق بالحقــوق 
فــي دار الســعادة 
 ، ) نة ســتا لا ا (
الــى  ســعى 
الجمعيــة  تشــكيل 
فــي  اللامركزيــة 

ــي  ــي ف ــس التأسيس ــي المجل ــب ف ــداد، انتخ بغ
الحلــة. اصبــح وزيــرا للمواصــات فــي وزارة 
ــة،  ــة البريطاني ــب السياس ــمي ودرس كت الهاش
ــكاره  ــت اف ــن كان ــن الفعالي ــى الوطنيي انضــم ال
فيهــا شــيوعية، كان بــارزا فــي التظاهــرات 
المعاديــة وانضــم الــى الوطنييــن الفعاليــن، 
اصبــح وزيــرا للاقتصــاد والمواصــات ثــم 
وزيــرا للداخليــة، كان منصبــه مدعــاة ارتيــاح 
بالاشــتراك  اتهــم  البريطانييــن.  لمستشــاريه 
ــات  ــن اتهام ــة تتضم ــائل بذيئ ــع رس ــي توزي ف
شــخصية للملــك. اســتقال مــن مجلــس النــواب 
واحيــل مــع اربعــة الــى محكمــة جــزاء بغــداد، 
ــا  ــرا مفوض ــن وزي ــه. عي ــم تبرئت ــدر حك وص

عــام ١٩٣٥. منهــا  اعفــى  رومــا  فــي 

مصطفى العمري
هــو مصطفــى بــن محمــود، يرتقــي بشــجرة 
عائلتــه الــى عاصــم بــن اميــر المؤمنيــن عمــر 
العهــد  فــي  والــده مســتنطقا  الخطــاب،  بــن 
العثمانــي، ولــد فــي الموصــل عــام ١٨٩٥ 
ــي  ــم دخــل مدرســة الحقــوق ف عمــل مدرســا ث
ــة  ــي محكم ــن غ ــا وعي ــرج محامي ــداد وتخ بغ
البــداءة، عنــد نشــوب الحــرب العالميــة الاولــى 
ــي  ــاط اشــترك ف ــاط الاحتي دخــل مدرســة ضب
الحــرب فــي ســاحات ايــران والعــراق، ثــم 
ــي،  ــوان الحــرب العرف ــا لدي ــا عام ــن مدعي عي
واســر قبــل احتــال بغــداد واعتقــل فــي الهنــد 
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اعــان  حتــى 
الهدنــة وعــاد الــى 
ــترك  ــراق فاش الع
جمعيــة  فــي 
العراقــي  العهــد 
عيــن  الســرية، 
للتحريــر  مديــرا 
وزارة  فــي 
الاوقــاف ووكيــا 
لمتصــرف ديالــى 
ــر  ــن اول مدي وعي
ــرة  ــوزارة لأول م ــرأس ال ــام، ت ــواردات الع لل
والوحيــدة ٢١ تمــوز عــام ١٩٥٢ واســتقال فــي 

٢١ تشــرين الثانــي مــن نفــس العــام.

نور الدين محمود
ولــد عــام ١٨٩٩ فــي الموصــل وتخــرج مــن 
الكليــة العســكرية العثمانيــة عــام ١٩١٧. وبعــد 
تأســيس الجيــش العراقــي انتســب اليــه ورقــي 
الــى رتبــة فريــق ثــم شــغل مناصــب هامــة 
متعــددة. معلــم في 
الخيالــة  مدرســة 
ــة  ــي كلي ــم ف ومعل
الاركان ومنصب 
العسكري  الملحق 
فــي لنــدن ومديــر 
الحــركات بوزارة 
وقائــد  الدفــاع 
ــة  ــوات العراقي الق
فلســطين.  فــي 
منصــب  اخــر 
ــو  ــوزارة، ه ــف ال ــف بتألي ــل ان يكل ــغله قب ش
رئاســة اركان جيــش العــراق عــام ١٩٥١، 
الــف وزارتــه الوحيــدة فــي تشــرين الثانــي عــام 
١٩٥٢ بعــد ســقوط وزارة مصطفــى العمــري.

محمد فاضل الجمالي
 ولــد فــي الكاظميــة عــام ١٩٠٣ مــن عائلــة 
دينيــة محافظــة، اتــم الثانويــة فــي بغداد وســافر 

الجامعــة  الــى 
فــي  الامريكيــة 
ــل  ــروت وحص بي
شــهادة  علــى 
اي(،  )بــي 
الوظيفــة  ودخــل 
ــن  ــة وعي الحكومي
فــي  مدرســا 
المعلميــن  دار 
الابتدائيــة بعدهــا 
ســافر الــى امريــكا 

وحصــل على شــهادة )بــي ايج دي(، في فلســفة 
التربيــة، شــغل بعدهــا منصــب مديــر مدرســة 
ــن  ــام وعي ــارف الع ــر المع ــش عــام ومدي ومفت
مديــرا خارجيــا ومفوضــا للعــراق فــي القاهــرة 
ــد  ــرأس الوف ــة، ت ــة للخارجي ــتوزر ثاني ــم اس ث
ــة  ــة العمومي ــات الجمعي ــي اجتماع ــي ف العراق
لهيئــة الامــم المتحــدة اكثــر مــن مــرة، انتخــب 
رئيســا لمجلــس النــواب فــي دورتــه الانتخابيــة 
ــور  ــد وزارة ن ــى عه ــام ١٩٥٣، عل ــة ع الثالث
ــام  ــى ع ــه الاول ــكل وزارت ــود، ش ــن محم الدي

.١٩٥٤ فــي  وشــكلها  وعــاد   ١٩٥٣

* حكايات سياسية وصحفية ..احمد فوزي
.. مكتبة الفكر العربي للنشر والتوزيع
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اجعــل  الآخــرون،  يعرفــك  أن  أردت  إذا 
عطــر أخلاقــك يفــوح فــي كل المواقــف، فــإن 
الصفــات الحميــدة التــي يتحلــى بها الإنســان في 
التعامــل مــع النــاس هــي التــي ترفعــه، وتشــهد 
لــه فاجعــل شــهادتها لصالحــك، ولا تكــن مثــل 
الــذي أفنــى عمــره فــي كســب عــداوات النــاس 
ــه  ــق هدف ــي تحقي ــم؛ فالإنســان ينجــح ف وظلمه
ــرون  ــن الآخ ــه ولا يؤم ــى مبادئ ــظ عل إذا حاف
ــم،  ــا به ــا، رحيم ــالته إلا إذا كان متواضع برس
حقــا إنهــا رحلــة نجــاح ولكنهــا لــن تكتمــل 
إلا بالأخــاق، اجعــل مَــن حولــك يشــعرون 
ــازات  ــل كل الانج ــالتك ب ــن رس ــم جــزء م أنه
التــي تريــد أن تحققهــا هــي مــن أجلهــم، وأنهــم 
ينجــو  الإنســان  فــي رحلتــك،  لــك  شــركاء 
ــن  ــد م ــه رصي ــر إذا كان ل ــب الده ــن مصائ م
المواقــف النبيلــة فــي الدنيــا، فالــذي يمشــي 
ــه  ــاع ب ــد الايق ــه لا يســتطيع أح ــا بأخلاق متزين
ــآت  ــتقبل مفاج ــول ويس ــن المجه ــاف م ولا يخ
الحيــاة بثبــات ورضــا، فمهمــا كان الإنســان 
النــاس  مــن  ســاخرا  يمشــي  ولكنــه  ناجحــا 
ــى  ــس لنجاحــه هــذا أي معن ــرا عليهــم فلي متكب
ومهمــا حــاول أن يثبــت أنــه متميــز فــي شــيء 
مــا فلــن يســتطيع كســب محبتهــم، واعلــم أنــك 
ــن تســتطيع الانتصــار وحــدك فأنــت بحاجــة  ل
إلــى دعــم الآخريــن؛ فنحــن جميعا كالبنــاء الذي 
يعلــو فوضــع لبنــة فــوق لبنــة حتــى يصــل إلــى 
ــا مهمــة ينجزهــا تدعــم نجــاح  ــكل من القمــة ول

الآخريــن، فــإذا ســقطت لبنــة مــن الوســط، 
هــدم البنــاء كلــه، فحافظــوا علــى تضامنكــم مــن 
أجــل المــرور بســام، إيّــاك أن تجعــل نجاحــك 
ــك  ــا أن ــى الصراعــات، أو تظــن يوم ــا عل مبنيّ
تحمــل الســماء بيــن يديــك؛ فالمغــرور مثــل 
أســرع،  انفجــرت  انتفخــت  كلمــا  البالــون 
ــم أنٌ المتعــدي علــى ســامة النــاس  هــو  واعل
ســارق لحقــوق الآخريــن وليــس قائــدا لنجاحــه، 
ــى  ــة يتمن ــة رفيع ــي منزل ــك ف فالأخــاق تضع
كل مــن رآك أن يلحــق بــك، فاكتــب لنفســك 
ــر  ــا، ولا تتأخ ــع أن ينتهجه ــد الجمي ــة يري قص
ــهامتك  ــك وش ــا لطف ــد، ربم ــاعدة أح ــن مس ع
فــي  الأمــام  إلــى  خطــوة  لــك  يكــون  معــه 
طريــق حلمــك، كــن ناجحــا بأخلاقــك ولا تكــن 
ناجحــا برفــع أســلحتك فــي وجــه مَــن يعتــرض 

ــارة! ــوة خس ــاح بالق ــإن النج ــك؛ ف طريق

زينة الُخلق

هبة المنزلاوي  / مصر
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مــن  بديــع  جنــس  الشــعريّ  النــصُّ  يعــدُّ 
الأجنــاس الأدبيــة التــي تتميَّــز بقابليــة اســتيعاب 
المــدارك الحســيّة والعقليــة، واســتثمار فاعليــة 
البــثّ، للحفــاظ علــى  المُتخيَّــل فــي عمليــة 
والإيغــال  والصوريــة،  البنائيــة  تجانســاته 
ــق  ــه بتواف ــرة الإنصــات لســحبها إلي داخــل دائ
اســتجاباتي مُتوائــم مــع قــدرة النــصّ للنفــاذ 
ــة المُلهمــة  ــا، وهــو مــن الأنســاق الإبداعي إليه
للــذات، وقدرتــه فــي التأثيــر بالوعــي الجمعــي، 
لحصانــة مرجعياتــه التــي تتمحــور علــى تنــوع 
ــة،  ــة اللغ ــاع أبجدي ــة، وإخض ــكاله التَّدويني أش
التجنيســي،  حيــزه  إلــى  الصوريّــة  والبنيــة 
فــي  المهمــة  مــن الإجــراءات  أيضــا  وهــو 
ــة  ــا التوصيلي ــق اعتباراته ــي وف ــة التلق منظوم
ــى  ــارات عل ــة، وتنقســم هــذه الاعتب والتواصلي
ضــوء الملزمــات الأساســية إلــى ثلاث ســياقات 
فــي إبعادهــا الجماليــة، وإجراءاتهــا التأثيريــة، 
)الرســالة(  بوصفــه  النــصّ  الأول  الســياق 
ــه )المرســل(  ــي الشــاعر بوصف والســياق الثان
ــي(  ــه )المتلق ــارئ بوصف ــث الق ــياق الثال والس
ــي جوهــر  ــة التّشــاركيّة ف ــذه العملي وتســتمدُّ ه
ــم  ــا فــي نشــر معال ــة العلي فاعليتهــا مــن الأهمي
التســاوق الحثيــث علــى  حصد ملاحــق التوافق 
الأمثــل بيــن النــصّ والمتلقــي، وفــق المنظومــة 
البنائيــة للنــصّ، وبتأثيــرات الوظائــف الثــاث 

ــد  ــدة النق ــى مائ ــه عل الســالفة ، وصــولا لتقديم
لحصــد الاســتجابة المُثلــى مــن لــدن الســاند 
المجــدّد والمنتــج الثانــي المُتأثــر والمُؤثــر فــي 
المحفــل التداولــي، فليــس ثمّــة نــصّ فــوق 
ــة  ــرة الأكاديمي ــن المُبصِ ــد العي ــد، لأن النق النق
ــق  ــا خل ــى عاتقه ــذ عل ــي تأخ ــة الت ص المتخصَّ
ــة،  ــع الإبداعي ــذات المناف ــة ب ــاورات نَصيَّ مج
النــصّ  بيــن  مشــتركة،  جماليــة  وبملاحــق 
مــن جهــة، وبيــن إخضاعــه لمعاييــر التــوازن 
أخــرى،  جهــة  مــن  والتحليلــي  الاســتقرائي 
ــة  لإعــادة إنتاجــه ثانيــة، وبــدون الرؤيــة النقديّ
الفاحصــة يبقــى النــصّ أســيرا لذاتيــة الكاتــب، 
ومقيَّــدا بفعــل الكتابــة، مــن غيــر اســتثمار 
الوافــد التأويلــي المُحــاذي لــه، ليــراوح فــي 
الخاطفــة،  القــراءة  بفــرص  محاطــا  مكانــه 
ومــن أولــى مهــام النقــد بحســب رأينــا.. وعلــى 
ــق  ــا يتعل ــص فيم ــز الأخ ــة التماي ــوء درج ض
الســيميائية  النظــرة  ووفــق  النثــر،  بقصيــدة 
المُشــتغلة علــى النــصّ فــي أنســاقه اللغويــة 
والبنائيــة، ومواضــع مراصــده الباحثــة عــن 
العلامــات الكبــرى داخله، كالدلالة، والإشــارة، 
والأيقونــة، والرمــز، والإيحــاء، والإيمــاءة، 
والكــود، فهــي مفاصــل مهمــة للارتقــاء بــه 
إلــى ملاحــق النَّجاعــة، وتأســيس مخرجــات 
جماليــة ينفــذ مــن خلالهــا إلــى مناطــق تفســير 

الاشتغال على ثنائيةِ الُحبِّ والوطن
في ديوان )بين عامين( للشاعر جنان السعدي

سعدي عبد الكريم
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ــولات  ــى مدل ــاج ال ــي تحت ــدوال الت ــل ال وتحلي
اللغــة،  مخبــوءات  فــي  ية  ومتشــظَّ متعــدَّدة 
ــي تشــفع  والكشــف عــن الصــور الشــعريّة الت
للنــصّ بالمثــول أمــام المضاهيــات الاســتقبالية، 
ــة لإخراجــه  وبواعــث امتــاك الصنعــة المثالي

ــى. ــة المُثل ــه التداولي ــور بصورت ــى الن إل
ــا  ــن لن ــزة، يمك ــة الموج ــذه المقدم ــر ه وعب
التحليلــي  التطبيــق  إجــراءات  إلــى  الولــوج 
اســتعراض  فــي  مرضيــة  بنتائــج  للخــروج 
النهائيــة  الحصيلــة  فــي  المؤثــرة  المــوارد 
للمشــغل النقــديّ، وذلــك مــن خــال إيــراد 
وبيــن  الإجــراءات،  تلــك  لمعاييــر  النــصّ 
أيدينــا العيَّنــة الشــعرية الرصينــة، لإخضاعهــا 
الشــاعر  تجربــة  هــي  والتحليــل،  للدراســة 
امتــاز  الــذي  الســعدي(  )جنــان  العراقــي 
بتنشــيط ملاحــق تجربتــه الغنيــة بمواردهــا 
ع  وتنــوَّ الإنســانية،  ومجســاتها  الوعيويــة، 
مخاصــب حركتهــا داخــل مرجعيتهــا الفكريــة، 
ــى  ــزة عل ــة القاف ــه الحياتي ــتثمر تجربت ــد اس فق
مــن  بالكثيــر  لــة  والمُحمَّ والرتابــة،  الجمــود 
طرائــز الســمُو والرفعــة عبــر حياتــه المُخضبة 
آلامــه  مــع  والمتواشــجة  الحُــبّ،  بحنــاء 
ومآســيه، فوزعهــا علــى مجاوراتــه العديــدة 
أبــان لحظــات الكتابــة عــن محــن الوطــن، 
ليبثّهــا بعنايــة فائقــة داخــل نصوصّــه المتنوعــة 
ــة  ــة، وواقعيتهــا المتدفق ــي إســقاطاتها الرمزي ف
بالأحــداث، والتــي تحمــل بطياتهــا ذلــك النفــس 
ــي  ــه التخيّل ــع مُتَّســعات أفق ــم م ــي المُتوائ الذهب
ــم المُتجــدَّدة  ــذه العوال ــث أســس له ــع، حي اللام
المنــاخ التوصيلــي النافــع، فقــد أفــرد لتجربتــه 
الناشــطة الكثيــر مــن ملزمــات جهــوده الحفريّــة 
فــي ذاكــرة الأزمنــة والأمكنــة، وامتــاز بقدرتــه 
علــى تأثيــث فضــاء نصوصــه الشــعريّة بمهارة 
ــة،  ــة راقي ــة فني ــة، ومُكن ــة عالي ــة، ودراي لافت
ــد،  ــد بعي ــذ أم ــخصيا من ــه ش ــد تابعت ــتُ ق وكن
ودأبــت علــى قــراءة قصائــده بعيــن نقديــة 
مبصــرة، فوجدتهــا أهــا للمتابعــة والقــراءة 
ــة  ــى منطق ــا إل ــل، وإحالته والاســتقراء والتحلي

التأويــل.

)جنــان  الشــاعر  منــي  طلــب  وعندمــا 
الموســوم  ديوانــه  مقدمــة  كتابــة  الســعدي( 
)بيــن عاميــن( لبَّيــتُ الدعــوة بحفــاوة، وجميــل 
القبــول، وخَلصــتُ بعــد قــراءة الديــوان برؤيــة 
فاحصــة إلــى نتائــج فضلــى أيَّدت وجهــة نظري 
الســابقة، التــي أكــدت علــى شــاعريته، وتميّــزه 
ــو ينســج  ــر، فه ــدة النث ــة قصي ــي كتاب ــيّ ف الجلّ
النــصّ بوعــي مخزونــه التجاربــي، وحصيلتــه 
ــة  ــة الهادئ ــه اللغوي ــة الراكــزة، وميزات المعرفي
والسلســة، الخاليــة مــن التعقيــدات المُنجديّــة 
والتــي  التــداول،  مجريــات  فــي  الصعبــة 
انحــازت إلــى الاقتضــاب والتكثيف، واســتثمار 
الــدوال الفاعلــة فــي جســد النــصّ، وإحالــة 
ــة عبــر الروافــد  مدلولاتهــا إلــى مجســات فهميّ
المســتقبلة، وقــد توالــدت الصــور الشــعريّة 
التــي تضمنتهــا نصــوص الديــوان مــن الواقــع، 
وبامتيــازات التحليــق المتماثــل مــع مخيلتــه 
ــع  ــذه المناف ــع ه ــد اخض ــل، وق ــعة التأم الواس
ــة،  ــة بالحرك ــة ومفعم ــة مُنغَّم ــيقى داخلي لموس
ــل بجرســية  وإيقــاع سِــمتريّ منضبــط محمَّ
نــة، ودوافــع تأملية )واقعيــة - رمزية( ذات  مُتزَّ
مراصــد مفتوحــة لتشــفع لــه فــي إيصــال فكرته 
)الذهبيــة( المــراد بثّهــا فــي النــصّ، لقــد حــاز 
ــة  ــه العارف ــى رضــا ذات ــا عل ــعدي( برأين )الس
ــة  ــه مُتجانس ــاءت نصوص ــذا ج ــدوّن، ل ــا تُ بم
مــع مــا ذهبنــا إليــه فــي اختيــار موســوم المقدمة 
)الاشــتغال علــى ثنائيــة الحــب والوطــن( تلــك 
ــا،  ــي تصويره ــاعر ف ــح الش ــي نج ــة الت الثنائي
الحســيّة  والديمومــة  الانتعــاش  روح  وبــثّ 
فيهــا، مــن خــال منحهــا ذلــك الامتيــاز المُعلــن 
فــي العــرض، ورفدهــا بالمخبــوءات المشــفّرة 
الشــعريّة  اســتثماراته  معالــم  وفــق  الخفيّــة 
الحيّــة، للدفــع بإحداثيــات النــصّ إلــى مرتقيــات 
ذات مهمــات تفضيليــة فــي عمليــة الرصــد لمــا 
هــو غيــر مرتقــب، وغيــر تقليــدي، فقــد حرص 
للأنســاق  راصــدة  محطــات  إنشــاء  علــى 
الداخليــة، والإحاطــة بالســياقات الخارجيــة، 
وهــذه الفواعــل التأسيســية مــن شــأنها أن تحقــق 
ــه  رصيــد محفــز وشــافع للنــصّ، بمــا يحفــظ ل
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هيبتــه المتفــرّدة، ورونقــه الجمالــي الممتــع، 
ــة.  ــه الراقي وبنيت

لقــد حرصــتُ علــى قــراءة ديــوان )بيــن 
)جنــان  الحــرف  الأنيــق  للشــاعر  عاميــن( 
عــن  للكشــف  الفاحــص،  بعنايــة  الســعدي( 
ــة،  ــتثمار اللغ ــورة، واس ــاء الص ــتويات بن مس
المشــهد  فــي  الجمالــي  الجانــب  وتمايــز 
الشــاعر  الشــعري، والوقــوف علــى  جهــد 
ــة،  ــراءة المُســتفيضة والمتأني ــر الق ــر عب المثاب
ــوء على  وقــد وجــدتُ مــن الفاتــن أن أســلط الضَّ
مجســات تلــك الثنائيــة المُتجــدّدة فــي حلّتهــا 
المبهــرة، لأنهــا ابتكــرت شــكلا لامعــا ومتفــرّدا 
ــي  ــوح ف ــة بوض ــة المُتَّجليّ ــداث الدهش ــي إح ف
نصــوص الديــوان، ومــن اجــل اســتقراءها 
ــد  ــى واف ــاص إل ــدَّدة، للخ ــا المتع ــن مراتبه م
نقــدي يســعفنا فــي إضــاءة هــذا الجانــب المنيــر 
الــذي يســحب إليــه فواعــل التفســير والتحليــل، 
ــذا المنجــز  ــم ه ــي تقيي ــتثنائي ف ــد اس ــذل جه لب

الشــعريّ، والوقــوف علــى شــكلنة فحــواه.
الشــاعر  دعــوات  أولــى  تصــدرت  لقــد 
)الســعدي( عبــر عتبــة )الإهــداء( فكانــت دعوة 
خالصــة إلــى الحــبّ بأشــكاله المختلفــة الأوجه، 
التــي اعتبرهــا مشــروعا قائمــا فــي حياتــه لأنها 
ــادة  ــي، وإع ــي الذات ــح الوع ــي صال ــبّ ف تص
تأسيســات  فــي  الخاملــة  الملاحــق  تنشــيط 
الثانيــة  الدعــوة  وكانــت  الجمعــي،  العقــل 
مواقيــت ناشــطة لتفعيــل مقومــات الانتمــاء 
ــتيعاب  ــل لاس ــد الأكم ــه الجس ــن، بوصف للوط
ملاذاتنــا الآمنــة، وأحلامنــا المؤجلــة، وأمنياتنــا 
الحاضــرة، وتنشــيط مســاعي الوقــوف معــه 
فــي مِحنــه المُتواليــة، وشــدائده المتعاقبــة، فهــو 
ــات  ــه الملهم ــي رحم ــت ف ــذي تكوّن ــأ ال الملج
ــاهمت  ــد س ــا، لق ــتمرار حياتن ــة لاس الضروري
مــوارد الاشــتغال علــى )ثنائية الحُــبّ والوطن( 
فــي إرســاء المفاهيــم الرصينة للوعــي، وتدعيم 
ملاحــق الدعــوة إليهــا لأنهــا الأيقونــة المضيئــة 
التــي تشــعّ علــى عتمــة هــذا العالــم المُتخــم 
ــروب،  ــب الح ــي وخرائ بالصراعــات والمآس
وجــاء الاشــتغال علــى هــذه الثنائيــة )الســعدية( 

فكانــت  الشــاعر،  إليــه  يصبُــو  مــا  لتحقيــق 
الدائــرة الأبهــى إشــعاعا، والمــوارد الأكثــر 
أصالــة فــي قصائــد ديــوان )بيــن عاميــن( الــذي 
لازمتــه هــذه القيمــة الهادفــة، والجميلــة الوقــع، 
فــي  التركيــز  الضــروري  مــن  لــذا وجدنــا 
ــيّ  ــاذخ الرق ــى الجانــب الب ــديّ عل المشــغل النق
ــة  ــة التــي طــرزت فاعليتهــا المهيب لهــذه الثنائي
رمّــة الديــوان، والتــي تشــفع لنــا بالخــروج 
ــى فيهــا الاســتجابة  ــى، تتجلّ ــج فضل ــا بنتائ منه
ــه  ــراد جوانب ــي إف ــا ف بأجمــل صورهــا، وتفيدن
المضيئــة، وقــد وجــدت مــن المُجــدي أن أســلط 
ــي وضــح  ــع الشــعرية الت ــى المناب ــوء عل الضّ
فيهــا الاتقــان بأجمــل مــوارده، والإحاطــة بهــا 
مــن جوانبهــا المتعــدّدة الوجــوه، للخــاص إلــى 
تحليــل يســعفنا فــي إضــاءة هــذا الجانــب المنيــر 
ــن  ــبّ، ومواط ــع الح ــه مناب ــت في ــذي صدح ال
الأكثــر  الدوائــر  فكانــت  للوطــن،  الانتمــاء 
ــه  ــات )الســعدي( التــي لازمت تماثــا فــي متبني
فــي صياغــة شــكلنه نصوصــه، فكانــت بمثابــة 
الفضائــل الســامية التــي دعــا إليهــا بدايــة مــن 

ــا:-  ــه قائ ــث يصــرح في ــداء حي ــة الإه عتب

لمَن لا يعرف معنى الحب
لمَن لا يحب الوطن

عساهُ يقرأ ليفعل
فــي مواعيــد  الصريحــة  الدعــوة  هــذه  إن 
ــن  ــود م ــيّ المول ــق الحس ــاط بالنّس ــثّ المح الب
أرحــام الصــور الشــعريّة عبــر )ثنائيــة الحــب 
ــة  ــة ومتفاعل ــاءت متناغم ــي ج ــن( والت والوط
الوجدانــي  للرســوخ  الفــارع  الجســد  مــع 
والتــي  للشــاعر،  والإنســاني  والفكــري 
أســس لهــا عبــر مخــاض عســير وطويــل، 
ــة،  ــات الجميل ــا المســرات والذكري ــه فيه رافقت
ولازمتــه فيهــا مخاضــات الآلام، والخســارات، 
والتصقــت بداخلــه قســوة المآســي المُتعــدّدة 
فــي مشــاريعه ذات الطــراز الإنســاني لإنشــاء 
ــة النهائيــة لهــذه  تلــك الثنائيــة، فكانــت الحصيل
ــي  ــا اليقين ــدى فعله ــاس لم ــي المقي ــات ه التدفق
المتواتــر فــي إنشــاء مملكتــه المتدفقــة بالحيــاة، 
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ترعرعــت  التــي  الراقيــة  المعانــي  وبــثّ 
ــى  ــذة إل ــة الناف ــوة النبيل ــك الدع ــا تل ــي كنفه ف
بواتــق الاعتقــاد بتلــك )الثنائيــة الســامية( التــي 
يمكــن لهــا انتشــال جميــع المآســي، لرفعهــا 
ــع  ــح م ــش بتصال ــبّ، والعي ــاف الحُ ــى مص إل
الــذات أولا، وقبــول الآخــر ثانيــا، للكشــف 
عــن مواطــن الجمــال والرقــي، فــا احــد البتــة 
يمكــن لــه أن يعيــش فــي عالــم مضطــرب، دون 

ــه. ــأ إلي ــن يلج ــه، ووط ــبّ يعافي ح
تُعــدُّ المــوارد الحســيّة الناتجــة عــن ملهمــات 
ــا  ــى إخراجه ــتغال عل ــاني والاش ــمو الإنس الس
بأبهــى مترتَّــب عبــر تأثيــث الصورة الشــعرية، 
ــوء،  ــرى للضَّ ــذ أخ ــا صــوب مناف ــق به للتحلي
ديمومــة  فــي  المســتثمرة  المشــاعر  تلــك 
الحيــاة التــي تنحــاز إلــى متعــة إيجــاد ملاحــق 
التــوازن فــي ملحمــة الحــبّ باعتبــاره المهمــاز 
ــذي  ــة، وال ــرد اليومي ــات الف ــي حيثي ــل ف الفاع
ــة  ــات التفاعلي ــك المقارب ــه تل تتشــكّل مــن خلال
الشــرائطية، وصــولا إلــى انجــاز منافــع الســام 
ــد  ــم تمتيــن العق ــاء دعائ الذاتــي والجمعــي، وبن
الاجتماعــي فــي مظاهــره وحيثياته التَّشــاركية، 
والتــي تتلاحــم فيهــا الكائنــات الحيّــة علــى 
ــري  ــا الفك ــاربها وأســس توطئيه ــاف مش اخت
والإنســاني والأخلاقــي، أو علــى ضــوء التباين 
ــي  ــار الحقيق ــو المعي ــون، وه ــس واللّ ــي الجن ف
ــاحة  ــل مس ــين داخ ــي المتعايش ــاس وع ــي قي ف
زمكانيــة محــدَّدة، ودرجــة رقيهــم الحضــاري، 
بــات التصالــح  ــب مــن مخاصِّ فالحُــبّ مخصِّ
مــع النفــس، وهــو رافــد مــن روافــد الحيــاة 
الخاليــة مــن الكراهيــة، والحقــد، والحــروب 

ــا. ــون خرابه ــي أت ــه ف ــئ جذوت ــي تطف الت
المقدمــة  موســوم  تفعيــل  اجــل  ومــن 
والوطــن(  الحُــبّ  ثنائيــة  علــى  )الاشــتغال 
والإحاطــة بتوســعاتها المطلّــة علــى ترتيــب 
الفاعــل الجمالــي فــي زمــن الحفــر النقــدي، 
فقــد ارتأينــا أن نختــار بعــض المقاطــع مــن 
ســياقات  لتطبيــق  كعينــات  الديــوان  قصائــد 
وإجــراءات موســوم المقدمــة عليهــا ضمــن 
ــن  ــي مقطــع م ــت النظــرة الفاحصــة، فف مواقي

العتبــة التاليــة، وهــي القصيــدة الفاتحــة لمغاليق 
الديــوان والموســومة )تلــك امــرأة لــن تتكــرر( 
التــي يتغنــى فيهــا الشــاعر بحبيبتــه ليفصــح 

ــا:- ــا قائ فيه
حينما جمعوا الرقةَ والطيبةَ والحُسنَ

في قارورةِ أعيادِ الميلادِ
صارت تشبهُ امرأةً ملكتني

يرفــع الشــاعر فــي هــذا المقطع مــن القصيدة، 
لافتــة كبيــرة يعلــن فيهــا عــن خفايــاه المُســتترة 
الذاتيــة، مــن خــال جهــده  فــي مضاميــره 
التصويــري فــي جمــع الرقــة والطيبــة والحُســن 
ــارورة  ــذه الق ــال ه ــدة، لتح ــارورة واح ــي ق ف
إلــى امــرأة تتملكــه فــي أعيــاد الميــاد، بــل فــي 
ــدي،  ــق الأب ــك العش ــرة بذل ــه المتأث ــلّ حيات ج
ــث  ــة تأثي ــن مشــاهد جمالي ــه مشــهد باهــر م ان
ــر  ــع البش ــد أن جمي ــعريّة، ونعتق الصــورة الش
أبــان لحظــة الاندمــاج مــع مشــاعرهم الجياشــة 
لــون  للتعبيــر عــن خلجاتهــم المســتترة يتحوَّ
إلــى شــعراء، لأنهــم ينغّمــون كلامهــم بعذوبــة 
متناهيــة، مــن اجــل الارتقــاء بــه إلــى مصــاف 
المتدفــق  الشــعور  هــذا  إزاء  فهــم  الحبيبــة، 
ــة، كمــا يذهــب  ملتحميــن مــع مشــاعرهم النبيل
ــوّل  ــبّ يتح ــد الح ــع مول ــول )م ــون بالق أفلاط
ــا  ــق معن ــذا التطاب ــى شــعراء( إن ه ــع إل الجمي
فكرتــه  اســتنتاج  إلــى  يحيلنــا  الــرأي،  فــي 
المُســتمدَّة مــن الفاعليــة التداوليــة فــي زمــن 
كتابــة الشــعر، والتــي يرتكــز مفادهــا علــى 
ســؤالنا الــذي يحمــل فــي خفايــاه انحيــازا كامــا 

ــعراء:- ــعر والش للش
)يتحــوّل جميــع البشــر فــي لحظــات التعبيــر 
إلــى  النبيلــة  الوجدانيــة  مشــاعرهم  عــن 
ــن  ــبّ.. م ــاعر الح ــر مش ــف يُفج ــعراء، فكي ش

شــاعراً؟( كان 
إن هــذه النظــرة التــي تشــكّلت  كمنصّــة مــن 
ــر  ــا المُعبّ ــي إليه ــي يرتق ــة الت ــات الرفع منص
ــا  ــذا م ــة، وه ــه المتدفق ــن أحاسيس ــي ع الحقيق
فعلــه الشــاعر )جنــان الســعدي( وهــو يقــدم لنــا 
قصيدتــه المؤثــرة التــي نســج خيوطهــا مــن 

ــبّ(. ــة )الحُ ملحم
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شــابة  روائيــة  كتبتهــا  بوليســية  ملحمــة 
ــر مــن المشــاعر والأمــل،  متوهجــة بدفــق كبي
فمــا اختارتــه ليكــون مــادة روايتهــا هــو اليتيــم 
او الإنســان المشــرد والــذي ينســاق بســبب 
عالــم  إلــى  الاســرة  ظروفــه وعــدم وجــود 
الجريمــة ويكــون الثمــن أجمــل ســنوات عمــره 

القضبــان. وراء 
مــا تناولتــه الروائيــة، بشــكل ســلس وأساســي 
هــو رفــض المجتمــع لذلــك الفــرد ومــا يعانــي 
جــراء ذلــك مــن شــحة أســباب الــرزق وفــرص 

تحقيــق ابســط امنياتــه.
ــة  ــا بارق ــال احداثه ــن خ ــة م ــل الرواي تحم
امــل وضعتهــا كضمــادة علــى جــروح المتعبين 
مــن ظروفهــم فــي الحيــاة، الذيــن يقضــون 
ايامــا وســنوات تعــادل دهــورا. غذاؤهــم الهــم 
وماؤهــم  الحــزن وونيســهم نــورس البــؤس 
ــى  ــم، واب ــة معه ــة للغاي ــا لدرج ــذي كان وفي ال

ــة.. ــم النهاي ــى يفارقه ان حت
ــي قضاهــا  ــام الســنوات الت ــا تمــر أرق  عندم
ــن  ــن  موازي ــث ع ــا، أبح ــة ظلم ــا الرواي بط
العدالــة، لكنهــا لا تبــرق الا فــي النهايــة.. كأنهــا 
شــمس أشــرقت بعــد نهــار غائــم فــي حياتهــم. 
تزينــه  فلســفياً،  بعــداً  تحمــل  الروايــة 
ومنســقة  مرتبــة  كانــت  التــي  المصادفــات 
بتشــكيل روائــي احترافــي، ذلك يجعــل الروائية 

موعــودة بمســتقبل أدبــي بــراق ولامــع فيمــا لــو 
واصلــت جهدهــا الادبــي بصبــر وثبــات. 

رغــم ان  احــداث الروايــة كانــت فــي الســجن 
انهــا لا تعــد مــن ادب الســجون ولذلــك  الا 
لبســاطة المشــهد الــذي تــم نقلــه إلينــا الــذي 

ــاعرهم .  ــى مش ــز عل رك
ــن  ــي رصي ــق حكوات ــا أف ــخ ودلالاته للتواري
ــا نقــرأ  ــا نتعامــل معهــا وكأنن ومــدروس يجعلن
مذاكــرات شــاب ورفيقــه )خالــد( فــي الســجن. 
 زينــت كل الفصــول بأقــوال مفعمــة بالحكمــة 

وكأنهــا رمــوز لمــا ســيتم تناولــه فيهــا.. 

قراءة في رواية »لا يزال للحلم متسع« 
للروائية بسمة عمارة

فرح تركي
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روايــة نســاء ماهــر الخيالــي للقــاص المبــدع 
ــة  ــه الجميل ــداد لروايات ــي امت ــامل ه ــين ش ياس
الســابقة، نجــد ان هــذه الروايــة نســيج مــن 
الخيــال كمــا فــي عنوانهــا، بحــد ذاتــه هــذا 
موضــوع فلســفي تمامــا بيــن الحقيقــة والواقــع 
ــة  ــن الحقيق ــة بي ــال، وماهــي العلاق ــن الخي وبي
والخيــال، حياتنــا دائــرة بيــن الحقيقــة والخيــال 
لــو تأملنــا كل حقيقــة وواقع في حياتنــا لوجدناها 
فــي بدايــة الامــر كان ضــرب مــن الخيــال 
وبالإصــرار والعزيمــة اصبــح واقعــا ملموســا، 
لكــي لا نبتعــد عــن الموضــوع، القــاص يعــوم 
ــع ابطــال  ــن الاحــداث م ــي بحــر متلاطــم م ف
ــه فــي خيــالات العــدم او اللاواقــع وهــو  روايت
ربمــا  الملموســة،  الماديــة  الحقيقــة  عكــس 
ــد  ــة. نج ــة الصادق ــي القضي ــة ه ــون الحقيق تك
ــب  ــا بطال ــة حالم ــروي بطــل الرواي ــر الق ماه
فــي كليــة مــع وســط مــن الاختــاط مــرة،  
واخــرى بمديــراً ليجنــي المــال مــن خــال 
جيوبــه  ليملــي  وزارة  كمرشــح  او  الوظيفــة 
ــيرته،  ــراد عش ــاءه واف ــع اصدق ــال م ــن الم م
ــزواج  ــاء قصــور وال ــت احلامــه بن ــق بي لتحقي
وتأســيس الشــركات والعمــل بمناصــب الدولــة، 
كمتابــع لشــخوص البطــل ماهــر عاشــق النســاء 
المفــرط  العشــق  هــذا  بقــدر  همومــه،  احــد 
ــد  ــه ق ــباع  رغبات ــه وش ــق ذات ــاعي لتحقي والس

اصــف الحالــة بانــه اذا ذبابــة مــرت مــن امــام 
فتــاة شــابة جميلــة المحاســن فانــه يعشــق هــذه 
الذبابــة ويحلــق معهــا، الــى درجــة كبيــرة مــن 
ادوار  بعــدة  ماهــر  جــاء  بالنســاء،  الهــوس 
متنوعــة  تــراه مَرِنــا مــرة واخــرى صلبــا 

ــه. ــق اهداف ــاب لتحقي ــدى الصع يتح
ــن  ــف ع ــره يختل ــروي تفكي ــر الق ــا ماه ربم
ــف  ــة تختل ــاة المدين ــد حي ــة، بالتأكي ــن المدين اب
ــة  ــاة الريــف فتــرى المرونــة والصلاب عــن حي
ــرد  ــق الس ــيء، انطل ــي كل ش ــه ف ــرة لدي متوف
ــك  ــى ذل ــال عل ــددة مث ــي ادوار متع ــل ف الجمي
)ماهــر، ســماح/ ماهــر، ان/ ماهــر، عواطــف/ 
ــا اراه  ان  ــر م ــم( اكث ــر، شــذى/ماهر، نغ ماه
النســاء لهــن الــدور الكبيــر فــي تحقيــق النقــص 
ــل  ــل، دور البط ــخصية البط ــي ش ــل ف الحاص
متقاربــه معهــن فــي الاحــداث والتوجســات 
ومــن  اللاواقــع  عوالمــه  فــي  تنتابــه  التــي 

ــاة.   ــن الحي ــادم م ــوف والق الخ
ــروعة  ــات مش ــاك امني ــال هن ــم خي ــي عال ف
كمــا فــي الصفحــة  105 بيــت الخيــال  )بنيــت 
فــي  علــوي  وطابــق  ارضــي  بطابــق  بيتــا 
بســتان املكــه، فــي جنــوب شــرق المدينــة 
يطــل علــى الضفــة الغربيــة لشــط العــرب، 
فــي  المســتورد  الاثــاث  وصــول  بانتظــار 
غضــون ثلاثــة اشــهر. وتصبــح الــدار جاهــزة 

نساء ماهر الخيالي

ماجد قاسم
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ان  ممكــن  فيهــا(  والعيــش  للــزواج 
تكــون جــزء مــن احــام اليقظــة فــي 
قصــر الخيــال وشــركة الخيــال. فــي 
خضــم هــذه الاحــداث لــم يتــم اكتشــاف 
هــذه الشــخصية الا فــي الاخيــر مــن 
الســيد شــهاب حينمــا  خــال رســالة 
وجههــا الــى الســيد النائــب الدكتــور 
حســون بــدر فــي الصفحــة 119 )لمــاذا 
رشــحت ماهــر الخيالــي الــى مركــز 
مهــم ومرمــوق، فــي الــوزارة القادمــة، 
فــكل المعطيــات التــي توفــرت عــن 
شــخصه، لا تؤهلــه، تاريخــه الشــخصي 
ــد الحــق الضــرر بالكثيريــن  ســيىء، فق
فهــو بــؤرة الخــداع، ومســتنقع الرذيلــة، 
رســالة  هــذه  الطفولــة(  منــذ  رافقتــه 
تصــل بشــكل وباخــر الــى كل مســؤول 
فــي الدولــة يجــب فحــص الكفــاءات 
ــرارات  ــاذ ق ــي اتخ ــال ف ــدم الارتج وع

ــن يصبحــون مســؤولين  للرجــال الذي
ــي  ــودة ف ــا موج ــال،  لكنه ــر الخي عب
الحقيقــة والواقــع، ولتحقيــق المعادلــة 
والحقيقــة  الخيــال  بيــن  والعلاقــة 
نضــع هدفــا والاحــام ولا نتوقــف 
عــن التخيــل ونســعى لتكــون تلــك 
ــا ونســعد  ــق نســعد به الاهــداف حقائ
غيرنــا كنــا معــك ســعداء فــي نســاءك 
ــداث  ــي اح ــرا ف ــت ماه ــر كن ــا ماه ي
الصعــب  بيــن  متنقــا  الروايــة 
والســهل ومشــاغبا فــي احيــان اخــرى 
والروائــي  للقــاص  الشــكر  وكل 

الجميــل ياســين شــامل.
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ــه فــي النصــف الأول مــن القــرن  أعــرف ان
العشــرين، كان مــن ينحــى فــي كتاباتــه منحــى 
ــاً، يلاقــي الكثيــر مــن الاتهــام والتشــكيك  علمي
فــي  حتــى  بــل  فحســب،  فكــره  فــي  ليــس 
شــخصيته.. ولكــن لا أكاد أصــدّق أن داء العداء 
الحاقــد هــذا يمكــن أن يمتــد بــه العمــر إلــى 
نهايــة القــرن العشــرين. وأنــا متأكــد انــه لــولا 
ــة  ــة الثقافي ــاب الثقافــة الجــادة وتفشّــي الأمي غي
لمــا وجــدت )ترهــات( مثــل هــذه الفئــة الحاقــدة 

ــدة الصحــف والمجــات.. ــي أعم ــور ف الن
ــة )الغيــورة( جــداً علــى العروبــة،  فهــذه الفئ
حــد الهــوس.. والانغــاق الفكــري.. والتــي 
ــا،  أصبحــت ليســت بحاجــة للتشــكيك بعروبته
وذلــك لانكشــاف أوراقهــا المريضــة الحاقــدة.. 
ــرات  ــع عث ــها لرصــد وتتب ــاذرة نفس راحــت ن
وهفــوات، ومنزلقــات المبدعيــن علــى طريــق 
هــذه  تقويــم  لأجــل  ليــس  الطويــل.  الفكــر 
العثــرات والهفــوات مــن أجــل البنــاء ومواصلة 
ــيرة  ــدم المس ــل ه ــن أج ــل م ــور، ب ــيرة الن مس

ــام. ــى الظ ــتر عل ــا، والتس بأكمله
الــذي دفعنــي إلــى كتابــة هــذه الســطور التــي 
لا تخلــو مــن انفعــال ظاهــر هــو هــذا الموقــف 
العدائــي المســتمر مــن مفكــر جــريء )مــع 
اعترافــي بالمنزلقــات الكثيــرة التــي رافقــت 
رحلتــه الفكريــة الطويلــة(، أضــاف الكثيــر مــن 
الحلقــات إلــى سلســلة المعرفــة العربيــة.. رغــم 
ــه.. ألا  ــي طريق ــي وضعــت ف ــل الت كل العراقي
وهــو المفكــر العربي ســامه موســى، والشــيء 
العــرب                 المثقفيــن  معظــم  أن  حقــاً  الغريــب 

تتلمــذوا علــى كتاباتــه الموســوعية.. ويعرفــون 
ذلــك جيــداً، لكــن المخجــل لــم يجــرأ أحــد علــى 
الاعتــراف بفضلــه هــذا. وإلا  مــا هذا الســكوت 

مــن قبــل معاصريــه، الذيــن جــاءوا بعــده؟
المعاصــر عشــرات  القــارئ  يجــد  فبينمــا 
الدراســات عــن معاصريــه الذيــن كانــوا بعيدين 
كل البعــد عــن روح وهمــوم الشــعب العربــي، 
لا نجــد عنــه ســوى دراســتين، واحــدة لصديــق 
عمــره الأســتاذ محمــود الشــرقاوي، والتــي 
صــدرت ضمــن سلســلة )كتــاب الهــال( تحــت 
ــان(،  ــر والإنس ــى المفك ــوان )ســامة موس عن
وثانيــة لناقــد صحفــي معاصــر لــم تضــف شــيئا 
ــة  ــي الدراس ــى: وه ــامة موس ــراث س ــى ت إل
ــام  ــكري ع ــي ش ــور غال ــا الدكت ــي أصدره الت
1962 تحــت عنــوان )ســامة موســى وأزمــة 
الضميــر العربــي(. بينمــا التــزم الذيــن عرفــوه 
عــن قــرب بالصمــت الرهيــب. وتركــوا بذلــك 
البــاب مفتوحــاً علــى مصراعيــه لبعــض حملــة 
الأقــام، التــي تبحــث عــن الشــهرة عــن طريــق  
تتبــوّأ هــذا  التهريــج، والشــتم، والتجريــح.. 
المنصــب، وإلا       مــاذا نســمي أن يكــرس 
كتابــه  كشــك  جــال  محمــد  مثــل  )كاتــب( 
ــم  ــت للعال ــي فكــر منحــل( لكــي يثب )دراســة ف
أجمــع أنّ ســامة موســى كان صهيونيــاً! أو 
يلجــأ كاتــب آخــر مثــل محمــود محمــد شــاكر، 
إلــى إصــدار كتــاب ضخــم جــدا تحــت عنــوان 
بالحجــة  فيــه  ليبرهــن  وأســمار(  )أباطيــل 
كان  موســى  ســامة  أن  المانعــة..  القاطعــة 

ــعوبياً!  ش

المفكر سلامة موسى في الميزان

ضياءالدين أحمد البصري
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ــذا  ــبب ه ــا س ــارئ إذن م ــاءل الق ــا يتس ربم
الموقــف العدائــي منــه؟ 

والجــواب بســيط جــداً، وهــو لأن ســامة 
موســى كان قــد أصــدر كتابــاً فــي )البلاغــة 
العصريــة واللغــة العربيــة( خــدش فيــه الــذوق 
الأدبــي )الرفيــع( الســائد فــي عصــره.. وحتــى 
ــن  ــم م ــه لأنه ــدوا قراءت ــم يجي ــاب ل ــذا الكت ه
النــوع الذيــن وصفهــم الدكتــور علــي الــوردي 

فــي كتابــه )مهزلــة العقــل البشــري( 
)صــدر عــن مطبعــة الرابطــة – 

بغــداد – 1955( بقولــه:
)الذيــن يقــرأون فــي الكتــاب 
مــا هــو مســطور فــي أدمغتهم 
فقــرات  منــه  فيقتطفــون   ..
حســب  فيفســروها  معينــة 
بهــا  يســيرون  ثــم  أهوائهــم 

صارخيــن..(  الأســواق  فــي 
ــوردي:  ــور ال ــف الدكت ــم يضي ث

)لقــد آن لهــم أن يعلمــوا، أن زمــان 
الصــراخ قــد ولّــى، وحــلّ محلــه زمــان 

التــرويّ والبحــث الدقيــق(.
ــراث ســامة  ــن ت ــرأوا م ــم يق ــؤلاء ل ــم ه نع
ــو أن  ــل ه ــذا.. والدلي ــه ه ــوى كتاب ــى س موس
ــة  ــر نقط ــى آخ ــرف حت ــن أول ح ــم م مؤلفاته
ــم  ــا ل ــاب.. بينم ــذا الكت ــور ه ــول مح ــدور ح ت
ــادة  ــة ج ــم دراس ــى تقدي ــم إل ــد منه يتطــرق أح
ــى  ــه الملحــة إل ــاول دعوات ــي يتن ــارئ العرب للق
الناجعــة(  و)الشــخصية  الذاتــي(  )التثقيــف 
إلــى  وأحاديثــه  الســايكولوجية(  أو)دراســاته 
الشــباب، أو دعوتــه إلــى )الثــورات(، التــي 
ــة.. لســبب بســيط آخــر  ــة العربي ــارت العقلي أن
هــو أن الثــورة والشــخصية        والثقافــة 
ــه  ــس ل ــئ لي ــل الناش ــية والجي ــة النفس والصح
ــة       بالإنســان والمجتمــع العربــي فــي  علاق
لــه علاقــة  نظــر هــؤلاء المتحذلقيــن. ومــا 
ــت          ــي كان ــة الت ــة البلاغــة العربي ــط هــو هيب فق
متخمــة بسفاســف القــول والكلمــات الرنانــة 
للنفــس  والمميتــة  المضمــون  مــن  الخاليــة 

البشــرية.

ــف مــع ســامة موســى  ــا أختل ومــع هــذا فأن
كثيــرا فــي كتابــه هذا خاصــة دعوته إلــى الأخذ 
باللهجــة الدارجــة وتــرك اللغــة الفصيحــة.. 
وتــرك الحــروف العربيــة واســتعمال الحــروف 
اللاتينيــة بدلهــا. ولكــن هــذا وحــده ليــس مبــرراً 
كافيــاً لكــي نهــدر مــن أجلــه آلاف الأوراق لكي 
نبرهــن علــى أن ســامة موســى كان صهيونياً. 
ثــم هــل هنــاك أديــب صهيونــي يكتــب وهــو في 
ــدق  ــداً بص ــر مؤي ــن العم ــبعين م الس
يشــهد  عربيــة  ثــورة  وحــرارة 
ــز  ــي القف ــا ف ــم بفضله كل العال
بالوطــن العربــي مــن عصــر 
ــور  ــر الن ــى عص ــام إل الظ
ألا وهــي ثــورة 23 تمــوز 
فيصفهــا   ،1952 يوليــو   /
ــل نهضــة الشــعب  ــا تمث بأنه
العربــي ويذهــب معبــرا عــن 
شــعوره هــذا )فــي كتابــه الــذي 
رســم وجهــه فيــه بيــده، أي كتــاب 
حيــث  موســى(،  ســامة  )تربيــة 
يقــول: )لقــد كان يــوم خلــع فــاروق يــوم التهاني 
تصــل إلــيّ عــن طريــق التلفــون وبالمصافحــة 
فــي الطريــق وبالزيــارة لبيتنــا حيــث كنــا نقــدم 
ــا  ــاً: )ومم ــن(. ويمضــي قائ الشــربات للمهنئي
يذكــر مــع الســرور أن ضغــط الــدم عنــدي 
كان علــى الــدوام حوالــي 180 ولكــن بعــد 
ــى  ــض إل ــر إنخف ــن مص ــقي م ــذا الش ــرد ه ط
150. وبقــي علــى ذلــك إلــى الآن(. هــل هنــاك 

ــكلام؟! ــذا ال ــل ه ــول مث ــي يق صهيون
أخيــراً لابــد مــن الاعتــراف بأننــي لســت 
نصيــرا لســامة موســى ولا عــدواً لخصومــه، 
ــا أيضــاً لأصــدر الأحــكام برفــع  ولســت قاضي
هــذه التهمــة النكــراء التــي ألصقــت بــه. ولكنــي 
أقــول ينبغــي أن نشــعر بالمســؤولية ونحــن نقدم 
للجيــل الناشــئ آراءنــا فــي تقييــم تراثنــا العربي 
وأن نركــز علــى مــا لــه قــدرة علــى الاســتمرار 
فينــا حتــى لا نظلمهــم فــي مماتهــم بعــد أن لاقوا 

الظلــم فــي حياتهــم.
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ــي  ــري قص ــاعر المهج ــي والش ــار الروائ أث
مصــر  فــي  النقــاد  اهتمــام  عســكر  الشــيخ 
والعــراق وســوريا، ومنهــم الناقــد الدكتــور 
ــا  ــد الرض ــور عب ــد الدكت ــل والناق ــف نوف يوس
علــي والناقــد الدكتــور صالــح الــرزوق والناقــد 
الأكاديمــي عبــد الرحيــم مراشــدة والدكتــور 
حســين ســرمك، وكذلــك الناقــدة الدكتــورة هدى 
صحنــاوي، إذ لفــت اهتمــام هــؤلاء بخطّــه 
الشــعري  ومنهجــه  والقصصــي،  الروائــي 

ــد. الجدي
حــول هــذا الموضــوع التقينــاه فــكان لنــا معــه 

ــوار: هذا الح

المعاصــر،  المهجــري  الأدب  الحقيقــة   *
ــل  ــور يوســف نوف ــح أوجــده الدكت هــو مصطل
ــع شــعراء  ــد تتب بخاصــة فــي حقــل الشــعر، فق
المهجــر المعاصريــن فتكّــون لديــه قامــوس أو 
معجــم بأكثــر مــن ألفــي شــاعر معاصــر يعيــش 
خــارج وطنــه وجعلنــي علــى رأس هــؤلاء 

ــعراء. الش

- وقصة ريادة أدب المهجر المعاصر؟
ــدة  ــفت الناق ــل ألّـ ــور نوف * بعــد معجــم الدكت
الســورية د هــدى صحنــاوي كتابــا عنوانــه 

رائــد الأدب المهجــري المعاصــر درســت فيــه 
ــة الشــمس والقمــر. ــي الشــعرية رحل مجموعت

- مــا الحــد الفاصــل بيــن الاغتــراب وأدب 
المهجــر؟

* يمكــن أن يكــون هنــاك نــص اغترابــي 
والشــاعر يعيــش فــي وطنــه غيــر منســجم مــع 
مجتمعــه. لقــد عــاش الجواهــري والبياتــي وبلند 
والســياب خــارج وطنهــم لكنهــم لــم يقدمــوا 
ــا عظيمــا لكــن  ــا، كان أدبهــم راقي ــا مهجري أدب
ــة  ــا، ســأعزز وجه ــدر أن نســميه مهجري لا نق

مع رائد الأدب المهجري المعاصر
الدكتور قصي الشيخ عسكر

أجرت الحوار: ذكرى لعيبي
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ــاء(: ــي مقطوعــة )رث نظــري ف
لأبي قبر في بغداد

أختي ماتت في كندا وأخي في سدني
أمي ترقد في كوبنهاغن

حقّا عائلتي تملك كلّ الأرض.
فهــي تتحــدث عــن حالــة مهجريــة أكثــر ممــا 

هــي حالــة اغترابيــة.

- ماذا عن الرواية والقصة؟
* الروايــة تســتوعب الحالــة أو الظاهــرة 
العمــل  لأن  الشــعر،  مــن  أكثــر  المهجريــة 
شــخصية،  مــن  أكثــر  يســتوحي  الروائــي 
فــي  يعيــش  مهاجــرا  أو  مغتربــا  ويصــور 
ــج  ــا يندم ــه، فإم ــن مجتمع ــف ع ــع يختل مجتم
لتجربتــي  تصــدى  لذلــك  ســلبا  أو  إيجابــا 
الروائيــة التــي زادت عــن عشــرين روايــة 
ــدة  ــور مراش ــبان: الدكت ــد بالحس ــن ناق ــر م أكث
ــة  ــي علب ــد ونوتنغهــام ف ــان عــن آدم الجدي كتاب

ــا  ــان أحدهم لشــمانيا، ود. حســين ســرمك كتاب
وكتــاب  المهجريــة  رســالة  روايــة  عــن 
للدكتــور صالــح الــرزوق عــن عمــوم رواياتــي 
ــور يوســف  ــان للدكت ــاك مقالت ــة، وهن المهجري
نوفــل ضمهمــا كتــاب لــه إحداهمــا عــن روايــة 

مهجريــة لــي.

علبــة  فــي  نوتنغهــام  روايــة  ذكــرت   -
لشــمانيا.. فهــل يمكــن أن توضــح مــا أردت 

فيهــا؟ قولــه 
* بطــل الروايــة طالــب بعثــة يأتــي إلــى 
نوتنغهــام قبــل الحــرب العراقيــة الإيرانيــة، 
ذبابــة  الدكتــوراه  معــه موضــوع أطروحــة 
اللشــمانيا )حبــة بغــداد( يتعــرف الشــاب ببغــي 
ــا  ــل معه ــب، يظ ــة ح ــان حال ــة ويعيش إنكليزي
ثــاث ســنوات ويعــرف أنــه إذا رجــع فالحــرب 
ــد  ــوم بتجمي ــر أن يق ــل. يفك ــد يُقت ــره، وق تنتظ
حيامنــه ويعــرض علــى صديقتــه أو حبيبتــه 
ــت  ــه إذا رغب ــح نفســها من ــرة أن تلق ــي فك البغ
أن تكــون أمّــا )طبعــا فــي هــذه الحالــة القانــون 
البريطانــي يعطيــك الحــق إذا أوصيــت لامــرأة 
ــذي  ــد ال ــن المعه ــرة م ــد فت ــرف بع ــا أن تع م
جمــدت فيــه هــل تلقحــت المــرأة التــي أوصيــت 
لهــا أمــا إذا لــم تــوص فــا يحــق لــك أن تســأل( 
بعــد ســنوات مــن توقــف الحــرب التــي اشــترك 
فيهــا جنديــا وبعــد ســقوط بغــداد يعــود الدكتــور 
إلــى بريطانيــا فــي إجــازة فيعــرف مــن المعهــد 
أن صديقتــه تلقحــت منــه، وأنهــا رزقــت ببنــت، 

ــدأ البحــث عنهــا وعــن ــذ يحــاول أن يب عندئ
ابنته.

- فكــرة الروايــة هــل نحقــق أنفســنا فــي 
المهجــر ويمكــن ايضــا أن نحقــق امتدادنــا 

ــه؟ في
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* يأتي ذلك بثلاثة طرق:
الحديــث عــن الأرض  نجــد  أن  إمــا  أولا: 
الجديــدة وكيــف يتــم اندمــاج المهاجــر بالمجتمع 

ــد الجدي
ثانيــا:أن تســترجع الأرض الأم بصفتــك بطل 
ــة  ــي عملي ــات ف ــر التداعي ــي عب ــل الروائ العم
فــاش بــاك نجــد القضيــة واضحــة فــي روايــة 

المقصــف الملكــي..
ــن  ــوازاة بي ــة م ــاك عملي ــون هن ــا:أن تك ثالث
الأرض الجديــدة والأرض الأم وقــد ذكــرت 
لــكِ روايــة النهــر يلقــي إليــك بحجــر, اضيــف 

ــالة. ــة رس أيضــا رواي

ــى الآن  ــا حت ــي كتبته ــات الت ــرب الرواي - أق
إلــى قلبــك، أو التــي شــعرت مــن خلالهــا أنــك 

ــا بنفســك؟ ــا خفيً حققــتَ مطلبً
* نوتنغهــام فــي علبــة لشــمانيا مــع الإشــارة 
منــي  جــزء  هــي  مؤلفاتــي  جميــع  أن  إلــى 

وليســص

ــة  ــي وقضي ــع الحال ــج الوض ــة تعال * الرواي
ــة أو  ــي رواي ــر ف ــك أكث ــح ذل ــه ويتض امتدادات
ــة  ــج قضي ــا يعال ــا( موضوعه ــا )كورون نوفي
ــه  ــة انتمائ ــر وقضي ــي المهج ــد ف ــل الجدي الجي
لوطــن آبائــه وأجــداده أم للمجتمــع الــذي ولــده 

فيــه.

- إذن مــا الفــرق بيــن الهجــرة الأولــى زمــن 
جبــران والهجــرة الثانيــة فــي ســتينيات القــرن 

الماضــي ومــا بعدهــا؟
ــت  ــاض كان ــي م ــا أب ــران وإيلي ــن جب * زم
ــا  ــة، أم ــة عام الهجــرة لســبب اقتصــادي بصف
الهجــرة المعاصــرة فإنهــا بســبب سياســي، ثــم 
ــا يحــدث  ــادي والاقتصــادي كم ــاك الم كان هن
ــا  ــو إيطالي ــا نح ــن إفريقي ــف م ــي الزح الآن ف

ــبانيا. وإس

ــن  ــة ع ــة الكتاب ــي الرواي ــى ف ــف تتجلّ - كي
ــة أي  ــة المهجري ــي الرواي ــن.. أقصــد ف أرضي

ــيّ؟ ــي الثنائ ــل المكان العام
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تشــابك علــم النفــس مــع الفنــون والأدب، 
وقــد تكــون النصــوص الروائيــة أكثــرَ تداخــاً 
مــع مناهــج التحليــل النفســي، وهــذا مــا يمكــنُ 
معاينتــه فــي عــدد مــن الأعمــال الروائيــة منهــا 
ــة الفرنســية فرانســواز  ــا" للروائي "ابتســامة م
ســاغان الصــادرة عــن دار المــدى 2019، 
حيــث يلاحــظ التركيــز علــى البعــد النفســي فــي 

ــة.  ــة شــخصيات الرواي تركيب
تفتتــح الروايــة بمقولــة للكاتــب الفرنســي 
ــن  ــدث بي ــا يح ــو م ــب ه ــان "الح ــي ڤاي روج

اثنيــن يحــب كلاهمــا الآخــر. 
المملــة  العلاقــة  بوصــف  الروايــة  وتبــدأ 
ــة،  ــاة جامعي ــي فت ــك، وه ــها دومني ــي تعيش الت
بقــراءة  البــدء.  منــذ  برتــران  مــع صديقهــا 
أولــى صفحــات الروايــة نتأكــد مــن أثــر الملــل 
ــا  ــرد يومياته ــي تس ــة، وه ــة الرواي ــى بطل عل
ألتحــق  "اســتيقظ،  صديقهــا  مــع  المتكــررة 
الغــداء،  نتنــاول  برتــران،  أجــد  بالــدّروس، 
هنــاك مكتبــة التربــون، البنــاء العمــل، شــرفات 
ــاء. مســاء نذهــب للرّقــص،  المقاهــي، الأصدق
نتمــدد علــى  إلــى شــقة برتــران،  أو نعــود 
ســريره، نمــارس الحــب، ثــمّ نظــل نتحــدث 
ــاً  ــر وكان دائم ــت بخي ــة. كن ــي العتم ــا ف طوي
ــاخنة  ــة الس ــبه الداب ــا يش ــي م ــي أعماق ــة ف ثم
والحمــاس  الوحــدة  الضجــر،  الحيــة، طعــم 

فــي فتــرات أخــرى أحــدث نفســي أحيانــاً بأنــي 
مُصابــة بالتهــاب الكبــد".

ــال  ــوك خ ــى ل ــك عل ــرف دومني ــى أن تتع إل
حبيبهــا برتــران، وهــو رجــل كهــل وتراودهــا 
ــر  ــهُ أكث ــرت بأن ــه، وأق ــة وجه ــة لملامس رغب
مشــتهاة مــن ابــن اختــه، لذلــك يعجبهــا أكثر من 
برتــران، علمــاً بــأنَّ لــوك لــم يكــنْ وســيماً غيــر 
ــك.  ــدت دوميني ــا ش ــي م ــكله ه ــمات ش أن قس
طبعــاً يكمــنُ تفســير هــذا الموقــف فــي الرغبــة 

التــي بمثابــة المحــرك الرئيــس للشــخصية 
"نــادراً مــا تكــون لــدي الرغبــة فــي تحقيــق 
ــي  ــي أن ــرت ف ــرة فك ــذه الم ــن ه ــا، لك ــر م أم
أشــتهي لمــس هــذا الوجــه بيــدي، الإمســاك بــه، 

ــه بأصابعــي".  ضم
وهنــا نلاحــظ أن شــخصية الكاتبــة تطغــى 
ــة، حيــث أكــدت ســاغان  علــى شــخصية البطل
ــنة أو  ــدوم س ــد ت ــي ق ــة الت ــن بالرغب ــا تؤم أنه
ــدُثَ عنهــا.  ــد التَحَ ســنتين أمــا غيرهــا فــا تري
ــاء  ــة لبن ــك الغرامي ــدأ مســاعي دومني ــا تب هن
ــي عــن  ــرر التخل ــوك وتق ــدة مــع ل ــة جدي علاق
حبيبهــا برتــران الــذي وصفــت علاقتهــا بــه في 
ــه  ــي الأول مع ــران حبيب ــة: "برت ــة الرواي بداي
تعرفــتُ علــى عطــر جســمي. علــى أجســام 
دائمــا أجســامنا، طولهــا  الآخريــن نكتشــفُ 
ــان".  ــم بالعرف ــة، ث ــي البداي ــذر ف ــا بح رائحته

رواية ابتسامة ما .. والبعد النفسي

رند علي الأسود / بغداد
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ــور  ــو مح ــي ه ــتوى النفس ــا أن المس ــد هن فنج
وخوفهــا  البطلــة  رغبــات  الســردية،  البيئــة 
مــن الملــل ومــن فقــدان الســعادة: "الســعادة 
ــوع  ــا ن ــي ربم ــي، ه ــاس مثل ــى أن ــبة إل بالنس
ــاً".  ــاً مطمئن ــل غياب ــاب المل ــاب، غي ــن الغي م
وهــذا كان دافعــاً لخــوض هــذه التجربــة لإثبــات  
أنهــا تســتطيع اختبــار علاقــات جديــدة خــارج 

العلاقــة التــي عاشــتها ســابقاً. وهنــا نجــد 
أن البطلــة لا تقنــع بــأن حياتهــا ســتنتهي 
عنــد حــدود تجربــة معينــة، والطريقــة 
النظــر  وجهــة  لإثبــات  الوحيــدة 

ــارب  ــر بتج ــت إلا التفكي ــذه ليس ه
أخــرى، الرغبــة هنــا هــي عبــارة 

عــن أحــد التجليــات المعبــرة 
ــذا  ــعادة. وه ــوم الس عــن مفه
"هــل  بروايــة  يذكرنــا 

تحبيــن برامــس" لســاغان 
بطلــة  أن  نجــد  حيــث 
)بــول(  الروايــة 
ــا  ــا حبيبه ــي أهمله الت

اســتعادة  حاولــت 
طريــق  عــن  النفســي  توازنهــا 

إقامــة علاقــة جديــدة. 
ــة  ــم علاق ــي تقي ــك الت ــى دوميني ــودة إل وبالع
خاليــة مــن الحــب مــع لــوك، هــذه العلاقــة 
التــي تحــل الرغبــة محــل الحــب فيهــا ويتعمــق 
تريــدُ  وعندمــا  بينهمــا  الجســدي  التواصــل 
دومينيــك وصــف مــا يربطهــا بـــ لــوك تــدركُ 
بــأنَّ مــا تعيشــه يقــع خــارج الأطــر. تقــولُ 
متســائلة: "لا أدري إن كان هــذا حبــاً أو تفاهمــاً 
هــذا لا يهــم كنــا وحيديــن كل مــن جهتــه". "لــم 
أرحــل مــع لــوك لأنــه يحبنــي ولا لأنــي أحبــه. 
ذهبــت معــه لأننــا نتحــدث اللغــة ذاتهــا، ولأننــا 

ــا بعضــاً.  ــان ببعضن معجب
ــان  ــق الاثن ــا اتف ــر مثلم ــم تسِ ــور ل ــن الأم لك

فطــرق الحــبُ بــاب الرغبــة عندمــا ســافرا معــاً 
لأول مــرة. 

ســاغان  فرانســواز  روايــات  منــاخ  يبــدوُ 
ــاً فــي الظاهــر إذ أنَّ شــخصياتها معــدودة  هادئ
وتتحــركُ فــي مســاحة محــدودة، لكــن هــذا 
يتــم اكتشــافه علــى المســتوى  يناقــض لمــا 
حيــثُ  الأساســية  الشــخصية  لــدى  الداخلــي 
ــة  ــاق، فرغب ــي الأعم ــر ف ــاك صخــب وتوت هن
دومنيــك العيــش مــع لــوك تتعــارض مع 
رفضهــا لفكــرة أن يتــرك لوك 
ــه فرانســواز،  زوجت
كانــت  فدومنيــك 
تمتلــك مشــاعر نبيلــة 
تجــاه فرانســواز ممــا 
تشــعر  دائمــاً  جعلهــا 
بأســف ناحيتهــا، "كــدت 
أقــول لأعتــذر، لكــن الكلمــة 
قلــتُ  ضعيفــة.  لــي  بــدت 
فــي  رغبــت  لأنــي  الحقيقــة، 
ــم  ــدة". "ل ــاً وحي ــي حق ــك، لأن ذل
ــن أن  ــة يمك ــي أن الحكاي ــر ل يخط
ــة  ــرى، مجهول ــاد اخ ــا أبع ــون له يك
مــن جانبــي، حقيــرة، ليســت حتــى 

حقيــرة، عاديــة حزينــة. 
ــران  ومــع تصاعــد الأحــداث ومعرفــة برت
حبيــب دومينيــك الســابق بعلاقتهــا الحاليــة مــع 
ــورة  ــة الغي ــن الصديق ــق كاتري ــوك عــن طري ل
اكتشــاف  مــن  الرغــم  وعلــى  لدومينيــك، 
ــع  ــرة م ــة الأخي ــوك لعلاق ــة ل فرانســواز زوج
زوجهــا، فأنهــا لــم تتخــذ موقفــاً مناوئــاً بــل 
أن  وأرادت  وعطفــاً،  حنانــاً  عليهــا  حدبــت 
ــس.  ــا التعي ــن مظهره ــة م ــذه الطالب ــرج ه تخ
يذكــر أن النــص مضفــور بعبــارات دالــة 
علــى المشــاعر والمواقــف الإنســانية. تقــول 
فــي  "العيــش  البطلــة  لســان  علــى  ســاغان 
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المــرءُ  يرتــب  أن  هــو  القصــوى،  تجلياتــه 
ــي  ــن". وف ــا يمك ــر م ــون ســعيداً أكث نفســه ليك
ذلــك نبــرة أبيقوريــة عــن الحيــاة، ومــع ابتعــاد 
لــوك عــن دومينيــك تبــدو الحيــاة صعبــة جــداً 
ــا  ــد م ــد بع ــرارة البع ــش م ــي تعي ــك الت لدومين
أيقنــت أن خوضهــا لعلاقــة كانــت فيهــا الرغبــة 
المحــرك الأساســي أســفرت عــن حــب حقيقــي. 
"مــا زلــت قــادرة علــى فصــل الإنســان، عــن 
الشــريك، عــن ســبب شــغفي: العــدو. وكأن هــذا 
هــو المــأزق؛ ألا يكــون فــي وســعي الاســتهانة 
بــه؛ كمــا نقلــل عــادة مــن شــأن أنــاس يحبوننــا 
ــي أرى،  ــه إن ــول ل ــي أن اق ــور". "لا يمكنن بفت
أو اتوهــم بأنــي أرى ســيارته فــي الطريــق 
ــدأ رقمــه دون توقــف  حيثمــا اتجهــتُ، بأنــي أب
ــة  ــة الإقام ــأل صاحب ــي أس ــداً، بأن ــه أب ولا أتم
ــأن كل شــيء  ــي، ب ــدى عودت بشــكل محمــوم ل
يفضــي إليــه وأنــي أرغــب فيــه حــد المــوت.  

فــي  شــهر  "فــي  صاحبــة  عودتنــا  كمــا 

النفســي  البعــد  التركيــز علــى  ســنة" علــى 
منــذ  رواياتهــا  فــي  النفســية  والاختلاجــات 
ــاح الخيــر أيهــا الحــزن" مــروراً  روايــة "صب
ــى  ــن برامــس" وصــولًا إل ــة "هــل تحبي برواي
روايــة "ابتســامة مــا" حيــث نلاحــظ دائمــاً أن 
شــخصيات روايــات صاحبــة "جــرح الــروح" 
معــدودة يتحركــون فــي مســاحة محــدودة، لكــن 
هنــاك صخــب وتوتــر فــي أعماق الشــخصيات. 
ينعكــس  بالموســيقى  اهتمــام ســاغان  كذلــك 
واضحــاً فــي شــخصية دومينــك المهتمــة بجمــع 
الأســطوانات وســماعها لمقطوعــة لمــوزارت 
المــوت،  كالعــادة،  "الفجــر،  موضوعهــا 

ــا.  ــامة م ابتس
عندمــا تبلغهــا مالكــة النــزل في نهايــة الرواية 
بــأن هنــاك مكالمــة تنتظرهــا مــن شــخص يعتقد 
ــه.  ــمعت صوت ــول: "س ــوك، تق ــا ل ــه حبيبه أن
ــدوء،  ــذا اله ــي ه ــن جاءن ــن أي ــه. م كان صوت

كأن شــيئاً حيــاً، مهمــاً، ينبــع منــي.
ــز  ــود ســاغان للتركي ــة تع ــي آخــر الرواي وف
وخوفهــا  للشــخصية  النفســي  البعــد  علــى 
مــن الوحــدة والملــل فتقــول: "أعــرف أنــي 
وحيــدة مــن جديــد. رغبــت فــي أن أقــول هــذه 
الكلمــة لنفســي. وحيــدة. وحيــدة. لكــن مــاذا 
فــي النهايــة؟ كنــت امــرأة أحبــت رجــاً. إنهــا 
حكايــة بســيطة؛ ليــس ثمــة مــا يبــرر رســم 

ــه. ــى الوج ــر عل تعبي
أخيــراً فــإن مــن يقــرأ روايــة "ابتســامة مــا" 
ــوم  ــة تق ــا رواي ــة أنه ــة الرواي ــي بداي ــعر ف يش
علــى أســاس موضــوع الرغبــة، لكــن بالتعمــق 
بامتيــاز،  نفســية  روايــة  أنهــا  نلاحــظ  بهــا 
ــت  ــس: "ليس ــس جوي ــال جيم ــا ق ــة كم الرواي
ــة،  ــى المتع ــث عل ــاة يبع محــض وصــف للحي
ــاة  ــع الحي ــس م ــل هــي شــيء يمكــن أن يتناف ب
وأن يطورهــا ويرتقــي بهــا، بــل وحتــى يفوقها.
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يذهبون إلى الماورائيات
يستدينون إناثاً

وقيقباً وأعقاب الدخان
يعودون إلى الارض

ينصبون شراعاتهم والرايات
يبحرون إلى جوار التل والصحراء

الرايات حمراء
والأزقة تضطرم

والأعراب يتهافتون
"سأشتري جارية من كوكب الزهرة

خدها قنديل
وشفتاها مرجان ولها ثلاثة عشر ثقباً 

لا أظنني في حاجة الى المزيد"
هكذا يهتف ضبع الصحراء

النخاسون 
يطرزون القصب

ويعصرون الشراشف.
تختال الاحاجي خلف الليل

تتدرب الأماسي على الولوج الى الآحاد
تختفي امرأة القارورة

وتشعل دخانها على نهر التايمز
وأنا الماجن إلا من هواجسي

ــن  ــرى م ــة الأخ ــي الجه ــي ف ــغل غاليون أش
مجــرة درب التبانــة

أعطس فيتساقط المطر
أضحك

فيصحو الرعد
أبكي فتفيض الأنهار

كل ما أخشاه 
ألا تكمل سجارتها

وهي تتأهب للقمر الشهري
للدم المسفوح

  على غمد الليل
للعود وهي تعزف نغمة بياتي

لي
وأنا أدندن بالدان

هيهات مني القبلة.
النخاسون

قائمة الأنثى وغابات اللوز
وأفيق

لعلي أبكي وطناً
وأهمس للحب.

النخاسون 
أصبحوا بوابين على باب الجنة

كم حورية للقاتل باسم الذئب
وباسم الله

كم ولدان للآئط وكم حورية للمنسي
ترنو هضبة الليل 

إلى الصحو
وللموت 
ألا نخاس

يعصف بالأنثى
النخاسون

هم عسس الليل
وحراس الفجر

وخاتمة الرايات الحمر.

النخاسون

احمد الفلاحي / اليمن
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انا هي!
أتنشق عطر الزهور

وانثر عبيرها في كل مكان
انها هي!

تلك التي عبثت بها ايادي الزمان
أنا هي

روح تحلق بكل حبٍ وحنان
أنا هي!

تعطي وتعطي وتعطي 
كشمعةٍ تذوب 

ثم تعود كما كانت 
لتذوب مراتٍ ومرات
تضئ درب من حولها

دون مقابل للعطاء
انا هي!

المرأة الام
الاخت
الحبيبة

الصديقة
وجارة العمر

وربما عابرة طريق 
تبحثُ عن بيت الأمان

فلماذا هذا العنف!

لماذا هذا العنف!
أما آن لنا أن نوقف نزيف الدماء

أما آن لنا ان نوقف نزيف الدماء!
ونستبدله بباقات زهور الحرية 

لكل امرأة أعطت ومازالت تُعطي
لتلك الشمعة التي تذوب لتضيء درب
من حولها ولا تطالب بمردود لعطائها

أوقفوا العنف ضد المرأة

وئام السوادي / السويد

بين ال ٢٥ من نوڤمبر وال ١٠ من ديسمبر حملة عالمية لإيقاف العنف ضد المرأة. والمطالبة 
بقانون يحمي المرأة ضمن بنود الدستور في البلدان التي تفتقر الى هذا ومنها بلدي العراق. 
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تَمُرّين بالمكْتَبة
تُطيْلينَ رَصْدَ كِتابٍ توارى

وراءَ كُنُوزِ التُّراثِ
وراءَ غُمُوضِ الدواوين

أو فَلْسَفاتٍ تُعِيدُ ابْتِكارَ العقولِ
وتَهْزَأُ بالأجْوِبَة

*
تَمُرّين..

كيْنَةِ تلكَ عَوالِمُ صاخِبَةٌ بالسَّ
مانِ ناطقةٌ حَيثُ شِئْنا.. مجالسُ عابِرةٌ للزَّ

كأنَّ الطروسَ شبابيكُ فجرٍ
تُطِلُّ على شاطئٍ من حِكاياتِ كانَ وكانْ

فَمنْذُ الرقيمِ، المسلَّةِ، سوْمرَ
نروي بأنَّ بلادًا تربّى على حَرْفِها الصبِّ

طفلُ الحضارة
وكلكامشَ الفذَّ عادَ ولكنْ بلا عشبةٍ..

ولاتَ بشارة
وكيفَ القوانينُ تُنْحتُ بالدمِّ

فوقَ الحجارة
فهذي طروسٌ عليها نحاورُ

أصداءَ مَوْتى يَعِيْشونَ.. أحْياءَ سوفَ..
وتَبْقى لنا المأْدُبَة

*
وحينَ تَمُدّين كَفًّا لِقَطْفِ كِتابٍ

يُهَدْهِدُ فكْرَكِ قبلَ المنامِ
إِذنْ تُقْلُقيْنَ هدوءَ الرُفوفِ

كطيرٍ يغادرُ)سلْكًا( ينظّم سربَ حمامِ
أرى غائِبًا تَأْسِريْنَهُ عِنْدَ الوِسادَة

تَركْتِ مَكانَهُ خُلْوًا كَحزِّ القِلادَة
وعَيْنايَ تعْتَنيانِ بِهِ أيْنَ حَلَّ

متى سَوفَ تنْهيْنهُ الْيومَ؟ أمْ في غدٍ
وهلْ يا تُرى قدْ ثَنيْتِ بقصدٍ وريْقَة

فِّ  كأنّــي أَسْــمَعُ -ويلــي- كِتابًــا علــى الــرَّ
يبكــي شَــقيْقَة

أكادُ أشمُّ أريجَ المحابرِ فوقَ السطورِ
ألمُّ من المفرداتِ فُتاتَ أنامِلِ كُتّابها

وأُبْعِدُ عنها الذي -قدْ- يُسمّى نصوصًا..
وزيفًا من الأغلفة

يُزَخْــرَفُ  الزمــانِ  بهــذا  الهــراءُ  فحتــى 
لفلســفة با

فأحْضُنُ جِلْدَ كتابي.. فما أقدسَ الأتربة
*

وأنتِ تَحلّين شَعْرَ الكِتابِ
رابِ وترْتَكبيْنَ غِوايةَ فضِّ الشَّ

قفي عِنْدَ أوّل حرْفٍ تَرَيْنيَ أجْلِسُ
فَوقَ رصيفِ المجانينِ

حائِفِ أَهِشُّ الكَوابيْسَ من حولِ تلكَ الصَّ
قاهُ، أو انَّ حبيبيَ عادَ : أنَّ صَغيريَّ قد مزَّ

ولكنْ.. على هَيْأَةٍ مُتْعَبة
*

تَغارُ عليَّ من المكْتَبَة
وحتى الغبارُ الذي فوقَ سطْحِ روايةِ حبٍّ

يُقاسِمُني ذكرياتي
وتَغْضَبُ إنْ زِدْتُ فيها -هوىً- أُخْرَياتِ

فآهٍ من الأرْنَبَة

زوجتي وضرتها

عادل الفتلاوي



53العدد 161أدب وفـــن

مُتسكِّعةٌ داخلِي
يحانَ أقطِفُ الرَّ

مِن اللاشيء شرِبتُ 
أمسَكتُ يدَها 

كي أخطَّ ترانيمَ القداسةِ
وهي تُعلِّقُ على أكتافِ الحُبِّ

لوحاتِها العاريةِ 
مُتسكِّعةٌ داخلِي

تُشعِلُ قنديلَ الحيلةِ 
كي تكشفَ عن ساقِي المبتورةِ

فوقَ جبالِ التَّعليلِ أحبُو
أرقصُ معَها على أنغامٍ سرَقَها

الأنينُ من نايٍ 
نَتشابكُ، نَتسارعُ؛ ولا شيءَ يُعجبُنا

نضحكُ ولا نحزنُ للبكاءِ
رُنا الندمُ  نبكِي ويُطهِّ

مُتسكِّعةٌ داخلي
كي أبيعَ الهَوَى

خُني صائِدُهُم... يُفخِّ
تَعَالَيْ هُنَا 

تَنَا تَعَالَيْ يَا أنَا كَيْ نَكتُبَ مَعًا قِصَّ

نُ فَوْقَ جِمَالِ الحَيَاةِ أحْمَالًا  نُدَوِّ
ونَأكُلُ مِنْ أرضِ المَاضِي كُرَاتِ نَار 

هَادِئَةٌ لمدةٍ مِنَ الخَيْبَاتِ
أَعلَمُ أنَّ الَله فِي أحْضَانِ الليَّلِ

وأَنَّ النَّهَارَ يَنَامُ فِي تَجَلِّيَاتِ آدَم
مَعقُولٌ باتَ فِي اللامَعقُول

سنُونَ تَسِنُّ سَيْفَهَا
عرَ  قُ الشِّ ومَسرُورٌ يَتَذَوَّ

عَلىَ أعتَابِ شَهرَيَار
وَصدِيقَتِــي تَــرْوِي تَفَاصِيــلَ المَــوْتِ وَهِــيَ 

ــا ــرِيرِ الدُّنْيَ ــىَ سَ عَل
آهِ يَا أَنَا

آهِ يَا هِيَ
تَعَالَيْ هُنَا

واذْهبِي مِنْ هُنَا 
لا مِنْ هُنَآك

مَلعُونةٌ أَنَا
أقرَأُ دَوَاوينَ

الأحْيَاءِ 
وأنامُ وَسَطَ الدِّمَاء...

سَرِيرُ الدُّنْيَا

هدى عزّ الدين محمد / مصر.
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مــا زالــت طــرقُ الأحــام الطويلــة مزروعــةً 
لشوكِ با

وأحجارُ المعابد المهدمةِ
تتَناثرُ بين قدميَّ النازفَتين،

تَبقّــى مــن  تنهــشُ مــا   ِ ومخالــبُ الأرض 
بخيباتــي المثقلــةِ  خطواتــي 

مازالت الأرصفةُ  اليائسة
تعدُّ ساعات الانتظار 

على أملٍ عجوزٍ
أكلَ الدهرُ عليه وشَرِبَ

ــلَ أوان  ــى بانــت علامــات شــيخوختِها قب حت
الشَــيب 

وأنا أسيرُ خُطايَ المُثقلةِ بقيودِ الجُحود
علّــي أعثــرَ علــى بصيــصِ ضــوءٍ مــن وجــه 

القمــر الشــاحب
أو لمحــةِ شــعاعٍ نسِــيَتهُ الشــمسُ قبــل رحيلهــا 

عني 

فما زلتُ أبحث عن حلمي المفقود 
بين ركام السنين

لن أُنهي التفتيش عن ذاتي 

ما دمت أمارس هوايتي بالشهيق والزفير 

أنهض بعد كل تعثر 
أنفض الغبار عن بدلتي البالية وأبتسم 

مــا زالــت ابتســامتي تغيــظُ إســفلت الشــوارع 
الوعــرة 

وتدفعني لمواصلة المسير 
ولو بخطى سلحفاة.

عثرات

علي الوائلي
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أتُرانا نستحقُّ أنْ يُحبَّنا الُله
نحنُ مَن سَرَقَنا الوقتُ غفلةً 

 ما زلنا نَتشدقُ بحروفِ أجدادِنا
لم يَعدْ التاريخُ يذكرُ مِنَّا

 غيرَ رائحةِ الدمِ
النتنةِ 

يَعدُّ علينا  حروبَنا العبثيةَ
أما زلنا 

نحلمُ  بالوطنِ السعيدِ؟
وحبيبةً لم تخنْ

لتكونَ شاهدَ صدقٍ 
 على تصدعِ الوطنِ

تعالوا لنُطببَ خاصرةَ الوطنِ وهي تنزفُ
وذلك الذي يحلمُ

أنْ يثملَ وهو يُعاقرُ 
ماءََ الفراتِ في الغربةِ 

أتُرانا نستحقُّ أنْ يُحبَّنا الُله
ونحنُ لم نُفصحْ بعدُ

عن حبِّنا لجديلةٍ 
أو

حتى خصرِ الغانياتِ وهو يتمايلُ
أترانا نستحقُّ أنْ يُحبَّنا الُله

ونحنُ نشهدُ تصدُّعَ الوطنِ خانعينَ
لنبتكرَ  أبجديةً جديدةً

 للاعتذارِ عن كلِّ المواعيدِ
المُجهَضةِ

لعودةِ العصافيرِ إلى الحقولِ 
والضحكةِ إلى حضنِ الوطنِ...

لماذا سرقَنا الوقتُ؟

كامل فرحان / العراق
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منذُ زمنٍ
والمطرُ يسكنُ
أضلعَ الغيمةِ
لتمتلئَ ثمرا 

وهدايا من جدائلِ السماءْ

وأنا منذ ذاك الزمنِ
أتفنن برسم اللونِ
على جسدِ  القافيةِ

أريدُ أن أنجبَ
سنابل القصائدِ

مُعمّدة بموسيقى الماءْ

كنتُ أعتقدُ أنّه زمنٌ
صنع من نوتاتِ اللحن

من تغريدةِ الساحة
ومن تسابيحِ الصلاة
إلى أن جئت رسما

بريشة السّراج لتلهبَ
لغتي

 في شريعةِ اللونِ
تصبحُ حمراءْ

زمنُك يختصرُ التعاويذَ
يندهُ الرواياتِ بحركة

فلسفيّة لأكونَ سمراءك
التي إن افترشَت جسدَك
اخترعَت حروفًا جديدةً

تضافُ إلى الألفِ والياءْ

هل زرتَ يومًا أيها المستبدُ
كهوفَ قصيدتي؟ 

وعرفتَ زمنًا جئتَ بهِ
بكل كواكب المجراتِ

بكل أمكنةِ النداءاتِ
لتكونَ زمني أنا
حضارة تتلوها 

بصمت كوردة إن شكت
حسنها باح به دمعٌ

من فجرٍ يعترف بقبلة الصباحِ
هل عرفتهُ وعرفتَ
أنه زمنٌ من خيولكَ

أسّس ممالكَ حروبها غبراءْ

منذُ زمن

مايا عوض / لبنان
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نـــــــزهةٌ متأخرةٌ
 ولنــا فــي الحــروب فرصــةُ التنــزه بيــن 

جثتيــنِ
والخوضُ عميقا في دمائها الطازجة

تلاوةُ ادعيةٍ باتجاه قبْلةِ المدافع
فــي شــقوقِ التــراب ومتاريــس الألــم مــا 

يجعــل حياتنــا شــبهَ آمنــة
لا عودُ ثقابٍ يمنحُ الظلامَ بهجتهُ

ولا دخانُ هناك يشيرُ لمطبخِ الآلهة...
ما نطاردهُ في هذه المفازاتِ بسعةِ الجرحِ

ــوهاء  ــرودةٍ ش ــن ب ــا م ــهُ أصابُعن ــا تلمس وم
يقــضُ مضجــع " الزمزميــة"

... سلاماً لأرواحِنا،
ــاضِ المهفهــفِ  ــرِ، ســدنةُ البي ــاءُ المقاب أصدق

ــحِ، شــهداءُ التجلــي للري
ساعةُ صعودهم لمراقي الربِ

ما يلمعُ من تركاتهم...
ــ قرصُ هوية لم يشأ مغادرة الرقبة

ــن  ــرٍ أدم ــةِ عم ــةٌ ببطاق ــا" مرقوم ــــ و" ب
اصفــراره

ــ ونداءٌ أخير ليدٍ تلّوح بغيابٍ نهائي
ــــ وشــهقةُ روحٍ جرحــت كبــدَ الســماءَ، تناثــر 

دمهــا علــى مرمــى ســاترٍ أجــرد

ــــ وغصــة أمهــاتٍ تلاحــق أحلامهنّ ســرفاتُ 
معــاركَ اندلعــت عنــد حــدودِ قلوبهــنّ

 لــم ينطفــئ أوراهُــا حتــى النحيــبِ علــى 
القيامــة... ليــلِ  أبــواب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غَـــرقْ

ها هي الساعةُ الواحدةُ فجـــــراً
سيكارك انطفأ وهجهُ

ودكنــةُ القهــوة رســمت عوالمهــا فــي حــوض 
لفنجان ا

دقائــقٌ تتقافــز تجــرُّ نعاســها علــى إطــار 
المتربــة الجداريــة  ســاعتك 

كتبتَ قصيدتكَ...
لم يسعفك الأبيضُ المصقولُ من الورق

كأنه هوةٌ سحيقة
أختــرتَ علــى مضــضٍ زرقــةً خفيفــة لونــت 
درج  علــى  مصفوفــةٍ  مهملــة  أوراقٍ  جســد 

ــي. منس
حسناً...دونتَ أوجاع البلادِ

واستحضرتَ ضحكاتِ الموتى
وقطفتَ من مرأى البعيدةِ ... ظلالها

وتلــذذتَ بــدفءِ مشــاعرِ حروفــكَ نازفــةٍ كلُّ 

نصّان

 نصير الشيخ / ميسان
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هــذي الســنين
كإطار لوحةٍ بهيجاً كان المقطع الأول
للتبغِ رائحتهُ على حروفكَ النافرة ...

ما يحركُ الستارةَ المنسدلة على نافذتكَ،
ريحٌ خفيفة لحبٍ قديم

لذعتــك رعشــة الشــظايا المتراكمــةِ علــى 
ســطورِ المقطــع الثانــي

والمصبــاحُ علــى مكتبــك ضجــرٌ تمامــاً مــن 
صمــتٍ حولــك،

لا يفقهُ عنهُ شيئاً.
خيط الفجرِ أقربُ إلى ندائكَ،

والكلمــاتُ أصبحــت أكثــر دبقــاً علــى الورقــةِ 
الزرقاء

ستقولُ لكَ الليلةُ تلكَ:
 ــ يا شاعري...

     ما يدونهُ الصمتُ أكثرَ فتكاً
     من بهجــــــــــــــــةِ القصيدة ..!!

أعلمُكِ!!
كاذبة  وتُراهنينَ  ذبحي ..

الحقيقــة  فالهاجــس نصــف ســؤال وفــوق 
بأشــبار..

أعلمُكِ!! 
تُداهنين الوقت 

ســكوني  لريــع  متصيّــدا  عــذركِ  ليغــدو 
الراعــد..

فلي منكِ ألف حسرةٍ وحسرة تُرثي دمي..
وألفُ مُحصّلة عاقرت سوح ليلي الجائر 

من متاهة الاحتمالات..
وأأأأأأنتِ !!

لا زلــتِ تعزفيــنَ علــى أوتــار فــؤادي بظفــرِ 
المخالــب..

لتظفري حتفي المُفرّط وبين عالمَين..
ــدكِ المباغــت لعنــق زجــاج فنجانــي  فكّــي قي

ــوم.. المثل
فتذكاركِ الساحر يغفو على أنجم العمر..

يطوّح برمشيِ الحالم فوق جنائن سُهدك..
لا يحّــط إلا علــى رحــالِ ســاريتك المُعرّجــة 

لقلبــي..
كعلامة فارقة

* كتبتــهُ لبغــداد فــي عــامٍ مــا لا أتذكّــره. لأن 
جرحهــا مــا زالَ قائمــاً حتــى هــذه اللحظــة...

للناي عزف منفرد*

ميادة المبارك /
 بغداد
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وَعَلَى هَذا 
مسِ  تُصبِحُ أَشعةُ الشَّ

أَكثرَ احتِرَاقـا
مَاواتُ عَلَى اتِّسَاعِهَا..   وَالسَّ

ضَيِّقـةً  بِالعصَافِيرِ
وَالفَرَاشَاتِ.. 

حَابِ  وَأرتَالِ السَّ
شَحِيحِ الكُثبانِ 

مِن ظِلٍّ وَرِزق 
عَلَى هَذَا.. 

قـد لا تَتَعَلَّق بِضحكَةِ الَأطفَالِ
وَالمَصَابيحِ القـَـدِيمَةِ فِي شَوارِعِنَا

وَشُرُفَاتِ الحَقـيقـةِ..
تَرتعِدُ آَسِفَةً عَلينَا 

تُصبِحُ الَأعيادُ عَابِرَةً.. 
إِيلافُهَا.. 

خَفَقـاتُ وَقـعٍ
وحَ وَلا تُغنِيهَا لا تُسمِنُ الرُّ

عَلَى هَذَا.. 
لا تُدرِكُ الَأوتارُ أَسبَابَ الغِنَاءِ 

جَنِ جَوابُها استِمرَاءُ حُزنٍ مِنَ  الشَّ
ويلِ..  زَبدٌ مِنَ اللَّيلِ الطَّ

يُرَاوِدُ النَّفسَ عَن بَرَاءَتِهَا الخَبِيئَةِ
وَتكونُ أَنتَ حَيثُ لا يشبهُكُ.. 
لا عَبَق الزمانِ ولا المكانِ.. 

بَعضُ جُدرانٍ غَليظَةٍ
تَستَقـيمُ عَليكَ.. 

تَرتَصِفُ فِيهَا لَبِنةً   
تُـواري وجهَكَ، تَنزوِي 

رُكنٌ مَكينٌ مُظلمٌ.. 
لا يُستطابُ عليه

ولوهلةٍ .. تُشاركُ الناسَ الندمَ
فيعتريك عبوساً.

وَعَلى هَذا

آيات عبد المنعم/ مصر
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ستبزغ شمس الغد
فتعالي كي أراكِ تبتسمين 

وتعالي لأراكِ تمنحين أغلى ما عندكِ
لماذا تختبئين تحت زند التمثال

أسفل غصن الشجرة
لمــاذا عليــكِ أن تشــاهدي القمــرَ يغتصــب كل 

ليلةٍ
ويبتلع قلبكِ الهش كالكعك

ويبكي القمح برمش الليل الطويل
ــد تحــت أســواط  ــتِ الســحاب يُجل ــاذا ترك لم

ــة ــواه الجائع الأف
وأنتِ تنظرين.. 

تتأمليــن ظــال اضافــركِ علــى كــوب الشــاي 
لنعناع با

وأنــتِ تشــردين بفكــركِ علــى ظــلٍ يفكــر 
أكثــر ممــا تفعليــن..

.............
لماذا صديقتي ؟

تبذريــن نوايــا الأصدقــاء الســوداء وتغطيهــا 
بالثلــوج

لمــاذا تقطعيــن أقــدام الزهــر الــذي يحبــو 
حقولــكِ؟

وتلصقيــن  العصافيــر،  مــأزر  وترتديــن 
والجثــث الخرائــب  مخالــب 

النجــوم  ثقــب  الخريــف وعبئــي  واحملــي 
الوحيــدة

..............
صديقتي ... 

أيتها المرأة السومرية 
الكلمــات  مكلومــي  جرحــى  ضمــدي 
لــكلاب  الــكلام  بعــض  المتصدعــة وارمــي 

الشــوارع؛
لكي تهز ذيولها الكسلى 

انثري الخبز فوق أفواه المجانين
غني.. غني 

يا صديقتي للطائر الخائف الحزين 
لشرائط ضفائر الأطفال المتدلية

وارتدي علم العراق
واتركيه يتدلى بحرية من رقبتكِ

وامسحي دموع اليتامى من الأرصفة 
واجمعيها، فأنكِ تجمعين الكرز – والغمام

وحركِي عن أنيابكِ
جــدران  عــن  بالحــب  الحالمــة  خــدودكِ 

الزوايــا 
.............

ثوري كالمحراث
وتثائبي كالنحل عسلًا

ارقصي كجناح الفراشات، وسعف النخيل
واقفزي كالقطط هاربة من التفكير
واطهي رؤوس الزهر لعشاء الليلة

وكلي كإنساناً بدائياً حراً
ورتبي المناديل الحريرية ونامي

يا صديقتي

بشائر الشراد / الانبار
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علــى  الطويلــة  بســيقانها  تفتخــرُ  كــوردةٍ 
لجليــد ا

ولا تفكري -بالغد- ولا بالعقول المستلبة
ولا القلوب المغتالة 

............
على المرأة أن تضحك

منهمرة كالثلج 
دون جدوى التفكير في ما يقتات السمك

ومن سيأكل حشائش الغابات
وفي الصباح

حين يباغت الضوء خدودكِ الناعمة،
ولا تجــدي ســوى ذراعــك تحتضــن ذراعــكِ 

الأخــرى
لا تجزعي..

حين لم تجدِ من تحبين
ولا تقابل عينيكِ عيناه

سيكون لليل ليل
وللوقت وقت يولد منه

وانفضي عن جسمكِ الغبار
وحين تعصف أوتار قلبكِ

وحلقي كالقمر...

ــى الصباحــاتُ عــدّاء مســافاتٍ  ــلُ أن تبق أيعق
ــةٍ طويل

و تلهثُ المساءاتُ كصاحبها العقيم 
أَوَ لسنا زرعُ هذي الأرض؟

سويعاتٌ للضوءِ نحتاج 
الحياةُ فسحةّ الباري 
و امتحانُ الإرادات

كيفَ لإطلاقةِ وغدٍ غبيةٍ تسرقها ؟
أيها المعمولُ من طينٍ و ماء 

أما حانَ الربيعّ ؟
تمتع بهالاتِ الجمالِ

المعبودُ جميلٌ يحبُ الجمالَ
رحمنٌ رحيم 

كُن رحيماً و أنتَ الخليفةُ في أرضهِ
تمثلّت نُصباً شاهقاً للصبرِ

أحسنتَ الصبرَ الجميل 
متى تفيقُ من عناءٍ طويلٍ ؟

متى كالآخرينَ تلعقُ الشهدَ و الزبيب ؟
يا مالكَ بيت المالِ المنهوبِ علناً
ارفعْ عن عينيكَ غطاءَ الحراثة

دُر حيثّ تشاء
إرمِ مصباحَ علاءَ الدينٍ في البحرِ

انهضْ حيثُ الصباح يناديكَ
الحبيبّ في انتظارِ الأحضانِ

كُن آدمَ النبي 
و لا تكن قابيل 

 قابيل

جنان السعدي
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ــون  ــراب مجن ــى خ ــوا ال ــى ان تنصت لا أتمن
ــول!! ــراب القب ــارج اس ــم خ يحل

تغادرنــا  ان  مــا  توصــد  الابــواب  كانــت 
الشــمس.. إن كان ثمــة شــمس.. آه اي وجــع 
ــا  ــا وتفقدن ــدد احلامن ــات تب ــش.. واي هذيان نعي
الاتــزان.. )صائحــاً( مــا اشــبه هنــاك وهنــا… 
وهنــاك.. مــن الغرابــة أن يتحــول الوطــن الــذي 
ــا طــوال دهــور ودهــور  اســكناه شــغاف افئدتن
ــذي صــاره،،،  ــر كال ــى ســجن كبي ودهــور، ال
الاوطــان ســجون آثامنــا،،.. كيــف تحولــت 
الــى ســجون احلامنــا )يغنــي بهــدوء وبــطء(.. 
)راحــت ســوالف قبــل.. وظــل الگلــب مجــروح 
يخضــر  جرحــك  الوطــن..  ياهــذا  شــمالك 

ــة…( ــا يم ــروح.. يمه…ي اج
 أمــي كانــت فلاحــة منســية عنــد حــواف 
وترقــب  ومواجعهــا  بأغطيــة  تلفنــا  المــاء.. 
الــدرب )يبكــي( كل الامهــات يرقبــن المماشــي 
العــوز والحيــرة..  يلبســن ســواد  والــدروب 
الامهــات مدافــن احلامنــا الميتــه.. أســمعها تلوم 
نفســها كل ليلــة،، )شــبيك عبــاس مــو گلــت 
اروحــن ورد،. اشــو مــا رديــت وذبيــت براســي 
كومــة لحــم… وأنــه مــا انــدل الــدروب.. عباس 
ــي  ــي.. وگل ــرت محــد وراك دك باب ــا اتغي الدني
اطبــخ  كمــت  عبــاس  عنــدج..  مــا  شــعندج 
ــي( ــاس( )يغن ــا عب لاولادك حصــو.. حصــو ي

هذا الوطن مو وطن…
كومة حزن مذبوح.. 

تابوت يمه كفن

يمه الارواح تفوت
هذا الوطن مبتلي

تتمنه كلها… يموت!!
ضربــات  الاحتجــاج..  صيحــات  )تتعالــى 

مضطــرب..( تصفيــق  متكــررة.. 
نريــد  لمــاضٍ  نبشــاً  كفــاك   -٢ الصــوت 
الاكاذيــب  مــن  اكــوام  الماضــي  نســيانه. 
الممجــدة لأفعــال تشــبه تــراب مــن النــذالات!!
الصــوت٣ - )بهــدوء( أرجــوك مــا جئنــا 
ــة  ــن قيم ــاً.. الف ــدي نفع ــرات لا تج ــمع ثرث لنس
ــى  ــوة ال ــره عن ــت تج ــا ان ــاة.. وه ــع الحي تصن

حيــث لا يجــب ان يكــون؟!!
الممثل يضحك بصخب.. يرقص.. يصفق

ينبح مثل كلب مسعور.. تغطس القاعة
بظلام صمتها..

الممثــل - )صائحــاً( الــى علــو أيهــا الوطــن،، 
اننــا بــك بعــد الله نعتصــم.. اننــا نعتصــم بخراب 
واكاذيــب.. الاوطــان فعــل حقيقــة.. خاليــة مــن 

تمجيــد كاذب وفعــل كاذب.. )يضحــك(
ليلــة أمــس، قــررت التنــزه بعــد منتصــف 
ــاع  ــن اوج ــبعت م ــي  ش ــي الت ــل،، زوجت اللي
ســنوات الانتظــار.. واحــزان الوحــدة.. تمنــت 
ــى الشــوارع  ــن ال ــي.. تشــعر بالحني ــو رافقتن ل

ــة.. ــة العام ــج الامكن ــق وضجي والحدائ
ــه  ــا تقول ــده وم ــا تري ــض م ــودت رف ــا تع م
زوجتــي، كيــف ارفــض لهــا طلبــاً.. ثمــان 
ســنوات مــن انتظــار.. واجــيء لأقــول لا ولمــن 
ــا شــجناً..  ــل الاصــوات واحلاه ــة اجم لصاحب

وشوشة!!

شوقي كريم حسن

مسرحية

2 - 2
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ارجــوك.. غــن لــي.. اشــتقت لــذاك الحنيــن 
المدبــج بالفــرح )يغنــي مقلــداً صــوت زوجتــه( 
لــو للغــرام حاكــم.. جنــت اشــتكي امــري.. اكلــه 
الحبيــب ظالــم.. بلجــن يطــول عمــري.. آآه.. لن 

ــر الحــب.. ــار بغي تطــول الاعم
ومقابــر  حــروب  اعمارنــا  ملأنــا  ونحــن 
وكراهيــات.. فــي الهنــا ممنــوع اصطحــاب 
ــل..  ــى مــكان عــام بعــد انتصــاف اللي ــاك ال انث
الغنــاء.. ممنــوع تلامــس الاكــف..  ممنــوع 
ممنــوع كل مــا يصنــع لــك الحيــاة.. محنــة 
ــف  ــف ال ــه يحســب للممنوعــات ال الشــعب، أن

)يضحــك( حســاب.. 
حجــي الــى ايــن تريــد… عععفــوا اريــد اتمام 
اوراق تقاعــدي،،، هــا اوراق تقاعــدك… اذا 
عليــك تســليم علبــة الســجائر،، وجهــاز هاتفــك 
النقــال.. والحقيبــة التــي تحملهــا.. وان تســلم 
هويتــك الشــخصية او اي وثيقــة تثبــت انــك 

ــا ــادي( لا..لا حجــي مــن هن ــت.. )ين ان
ــن  ــاك... حجــي يمك ــن هن لا..لا..لا حجــي م
ــا  ــد الين ــت،،، حجــي ع الانتظــار لبعــض الوق
بعــد  خمســة ايــام.. حجــي هــذا الكتــاب يحتــاج 
الــى صحــة صــدور، حجــي صورتــك فــي 

ــر.. ــى تغيي ــاج ال ــك الشــخصية تحت بطاقت
حجــي لا تفكــر لهــا مدبــر.. حجــي اعذرنــي 

اذن مــؤذن صــاة الظهــر… حجــي..
)تتعالــى اصــوات الاحتجاجــات.. ضــرب 
علــى الابــواب.. تهشــيم زجــاج الشــبابيك.. 

اقــدام تركــض فــي اتجاهــات عــدة(
الصوت٣ - انت تقتلنا بهذيك الممل هذا.

اي حياة مملة تعيش..
لعبــاً بأعصابنــا.. مــا  الصــوت١ - كفــاك 

نتحمــل..  عدنــا 
ــن  ــتريا(.. لا أظ ــك بهس ــوت٢ - )يضح الص
هــذا  تمكــن  كيــف  حقيقــة..  يحــدث  مــا  ان 
الممثــل الكهــل.. غريــب الاطــوار الســيطرة 
علــى ارواحنــا.. انــا قــاب قوســين او اقــل عــن 
ــة  ــن عائل ــون.. آآه نح ــي( الجن ــون.. )يبك الجن
نتــوارث الجنــون.. والــدي مــات منتحــراً.. 
ــن  ــل م ــا الامث ــي.. الانتحــار خلاصن ــه أم تبعت

ــون.. ــل مجن ــن  كه ــن براث بي
الصــوت١ - )بهــدوء( أرجــوك ايهــا الممثــل 
الابــواب..  بفتــح  امــرت  انــت  ان  البــارع.. 
ســنظل نحتفــظ لــك بهــذا الفضــل مــا حيينــا 
فكــر بالأمــر لا فائــدة بــان نمــوت هــذه الميتــة 
ــا ــار ميتتن ــا نخت ــك دعن ــل الي ــة.. اتوس المخجل

الممثل ينهض ببطء.. يبحث في جيوب
ــا  ــد م ــه لا يج ــا،.. لكن ــيءٍ م ــن ش ــه ع بنطال

ــد.. يري
يتراجــع الــى عمــق يســار المســرح.. ثــم الــى 
اليميــن كمــن يحــدث اشــخاصاً ينتظرونــه.. 
ــة أمــل،  ــاً بخيب ــرأس مصحوب يعــود مطأطــأ ال

ــة مقدســة..  ــع المكنســة بحرك يرف
الصمت يغلف شخوص القاعة بعتمته..

ــذا  ــار ه ــد اخت ــم ق ــادام حضورك ــل - م الممث
ــة عــن ســؤال اتعــب  ــب الاجاب ــار.. اطل الانهي

ــن ــراء والمعدمي ــن الفق ــر م ــوب الكثي قل
ــد،،  ــا تري ــب وم ــا تطل ــك م ــوت ١ - ل الص

ــواب.. ــح الاب ــط افت فق
الصــوت ٢ - )بحــدة( وإن كنــت ارفــض مثل 
هــذه المســاومة التافهــة.. لكنــي اجــد نفســي 
مضطــراً علــى قبــول شــرطك الغريــب وغيــر 

القابــل للتصديــق!!
وصــوت  واضــح  )بقلــق   -  ٣ الصــوت 
مــن  امواجــاً  طبقاتــه  بيــن  تتضــح  منكســر 
ــم يســتطع  الحــزن والخــوف، والضعــف( إن ل
ــك.. لا  ــا مــن يجيب ــة.. أن هــؤلاء الســادة الاجاب
ــات  ــه مــن الاجاب ــو الي ــا تصب تحــزن ســتجد م
مفروشــة مثــل ســجادة حمــراء.. )بتملــق( هــذا 
حقــك كمواطــن وفنــان يرفــض المشــي فــي 

ــز دهالي
عتمــة الايــام.. )يضحــك( كنــت مثلــك كثيــر 
الاجابــات،،  الــى  الانصــات  قليــل  الاســئلة 
ــا  ــود( ســل م ــه.. )ب ــدة من ــو لا فائ ــا لغ اعتبره
تشــاء.. لــك الحــق فــي كل ســؤال تجــده مهمــاً 

وضروريــاً..!!
الممثــل - )يضحــك( هــذا اتفــاق جميــل،، فيــه 
ــة مــا يســرني.. الســؤال  مــن الحكمــة والمعرف

ايهــا الســادة،،



64العدد 161أدبو فـــن

الصــوت ١ - )صائحــاً( افتــح الابــواب وأبعــد 
العتمــة التــي تجثــم فــوق ارواحنا،،

)تتعالــى مجموعــة مــن الاصــوات.. ضــرب 
علــى الابــواب..(

الاصوات/ السؤال.. السؤال.. السؤال
الممثــل/ يضحــك/ مــن لــم يصبــه الملــل مــن 

حديثــي فيعلــن وجــوده؟!!
الصــوت ١ - كلنــا داهمــه الملــل مثــل مــرض 

؟ خبيث
الصــوت ٣ - كيــف يمكــن لإنســان مــا العيــش 
ــه  دون احتجــاج داخــل هــذه الدوامــة مــن تواف

الافعــال..
الصــوت ٢ - يبــدو ان مــا هــذرت بــه.. كان 
مجــرد كلام مــن ممثــل لا يعــرف  مــا يقــول..

الحياة جميلة لا تخلو من بهاء.
الممثــل - جميلــة لا تخلــو مــن بهــاء.. وصــف 
ــن  ــل يمك ــة.. ه ــى حقيق ــتند ال ــه لا يس راق لكن
ــط  ــاء وس ــال والبه ــن الجم ــن يكم ــارة اي الاش
هــذا الخــراب.. الــذي اســتفحل مثــل غــول 

ــا؟ ــات امهاتن حكاي
)الاصوات  تتصاعد محتجة..(

الاصوات - السؤال.. السؤال.. السؤال!!
الممثــل - )يضحــك( الســؤال جــد بســيط.. 

وخــال مــن الادهــاش  والعمــق..
الصــوت١ – لا تكــف عــن اللعــب بمقاديرنا.. 
ــم اثــرت هــذا  مــا دام الســؤال بهــذه البســاطة ل
اللغــط.. لــم جعلتنــا نعيــش حالــة مــن الرعــب.. 

لــم؟
الممثــل - لان الامــر يهمكــم بكلــه.. ولا احــد 

ســواكم يســتطيع الاجابــة عنــه!!
الصــوت٢ - هيــا.. نحــن بانتظــار ســؤالك 

ــيئاً ــه ش ــد من ــا نفي ــه علن أطلق
الصــوت ٣ - ممثــل اهــوج.. يبحــث عــن 

شــهرة ومجــد..
الممثــل - اي شــهرة هــذه التــي ابحــث عنهــا 
ــه  ــن مكتبات ــر م ــلحته اكث ــازن اس ــد مخ ــي بل ف

ــة..؟ العام
الصــوت ٣ - )صارخــاً( قلــت لكــم ان وراء 
هــذه المهزلــة ايــادٍ خفيــة تعمــل علــى تهديــم مــا 

بنينــاه!!
ــبيهة  ــة الش ــك الرقص ــص تل ــل - )يرق الممث
التــأزم  مــن  الكثيــر  مــع  زوربــا  برقصــة 
ــواب يتصاعــد  ــى الاب والآهــات.. الضــرب عل
ــف  ــن يتوق ــاً، حي ــاً مصاحب ــكل ايقاع ــه يش كأن
يســقط  ببــطء  الضربــات..  تتوقــف  الممثــل 
ــة  الممثــل الــى الارض ســاحباً انفاســه بصعوب

بالغــة،(
الممثــل/ آآه.. دائمــاً انصــتُ الــى والــدي وهــو 
يــردد ذات الكلمــة )صائحــاً( ايــادٍ خفيــة تعمــل 
علــى مــا بنــاه الملــوك والعســكر،، ايــادٍ ترجــت 
الله ان لا يمنــح هــذه الارض مــا تحلــم بــه..آآآه..
ــا الخــراب  ــاد.. وخطاي ــر الب ــاء ذك ــا ج كلم

ــة.. ــوا مقصل نصب
لا.. لا.. لــم يعــد لقواطــع الاعــدام معنــى.. 
)ببــطء( لمــا.. ســلكنا الــدرب كنــا نعلــم ان 
المشــانق للعقيــدة ســلم.. اي عقيــدة هــذه التــي لا 

تســتقيم الا بمشــنقة..؟
الصــوت١- ليتــك تكــف عــن هــذرك هــذا،، 
كأنــك لا تعــرف ان شــعوب العالــم كلهــا تأتمــر 
الجــاد  )يضحــك(  لهمــا  ثالــث  لا  بأمريــن 

والكرســي..
الصــوت٣ - )يــردد( الجــاد والكرســي.. يــا 
لــه مــن اكتشــاف مذهــل.. يــا لــه مــن اكتشــاف 

مذهــل..
الصــوت 1 -  كيــف نطالــب باســتقامة الحيــاة 
دون جــاد وضحيــة.. مــذ قتــل الاخ اخــاه بفــك 

حمــار.. كان منطــق الحيــاة هكــذا..
الصوت٢ - منطق موازنة لابد منه..

يتأمــل  متعــب..  ببــطء  الممثــل  )ينهــض 
يضحــك( العتمــة.. 

الممثل - انتم تطالبون بنهاية لهذا؟!!
)تتصاعد نداءات الاصوات(

الاصوات - نعم… نعم.. نعم!!
الممثــل - )مناديــاً( افتحــوا الاضــاءة.. لــم 

ــدة؟ ــة فائ ــد ثم يع
عــن  بالكشــف  القاعــة  تبــدأ  مهــل  )علــى 
وضوحهــا.. الممثــل يتطلــع الــى الوجــوه وكأنــه 

يراهــا لأول مــرة(
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الصــوت ١- حســناً فعلــت،،، الان يمكنــك 
الســؤال؟

الســؤال..  الســؤال..  )يضحــك(   - الممثــل 
الســؤال..

الصــوت ٣ - نعــم بعــد كل تلــك الرحلــة 
الســؤال؟ معرفــة  يهمنــا  الغريبــة 

الممثــل - يهمكــم معرفــة الســؤال.. حســناً 
ولــم لا.. الســؤال هــو،،، هــو..

الصوت ٢ - لسانك يتعثر،،
الممثــل - الاســئلة التــي لا تجعــل اللســان 
يتعثــر والحنجــرة تجــف.. تبــدو اســئلة ملســاء
هــذه  يرفعــوا  بــان  مرهــم   -  ٣ الصــوت 

اللعينــة.. الاقفــال 
الســؤال  بعــد ســماع  لكــم هــذا   - الممثــل 

الاجابــة.. وســماع 
الصــوت ١ – لا تأخــذ مــن الوقــت اكثــر ممــا 

ــل!! اخذت.. س
ــل - يشــعل ســيجارة.. يعــاود الجلــوس  الممث
ــى  ــه الاول بعــد ان يأخــذ المكنســة ال ــي مكان ف
حضنــه( اظــن ان مــا قلتــه طــوال هــذا الوقــت 
قــد اثــار غضبكــم  واحتجاجكــم.. حتــى وصــل 

الامــر الــى القتــل.. او ليــس كذلــك؟
الصــوت ١ - كنــت ســخيفاً فــي مــا قلــت 
ــماعه.. ــب س ــا لا نح ــى م ــا ال ــت.. اخذتن وفعل
يتوجــب  كان  تريــد؟..  الــذي  مــا  ادري  لا 
ــار اســهل طــرق التعبيــر وارقاهــا  عليــك اختي
ــاة!! ــة المبتغ ــى الغاي ــل ال ــتقيم يوص ــط مس خ
الصــوت٢ - )صائحــا( لشــد مــا اكــره الدائرة 
لأنهــا لا توصــل الــى هــدف.. تــدور وتــدور.. 

وتــدور،،، ثــم مــاذا لا شــيء
الممثــل - )يضحــك( لهــذا حــول النــاس كلمــة 
ــاك  ــن الامس ــيء يمك ــرة.. لا ش ــى دائ ادارة ال
بــه وســط فوضــى هــذه الامكنــة المأهولــة 
بالأكاذيــب.. دوائــر حكوميــة.. لا تســتوعب 
مقاصدهــم  تحقيــق  فــي  النــاس  رغبــات 

ومراميهــم!!

الصــوت ١ - امــا مللــت.. اظنــك نســيت 
الســؤال وربمــا عرفــت انــه ليــس ذا اهميــة
وهــي  محتجــة،  الاصــوات  )تتصاعــد   
تضــرب بعنــف علــى الابــواب والجــدران(

الاصوات - السؤال.. السؤال.. السؤال
الممثــل - حســناً.. كفــوا صراخكــم الــذي 
لا فائــدة ترتجــى منــه.. انــا ملتــزم بإعــان 

الســؤال؟
الصوت٣ - هيا.. قل ما تريد؟

)الممثــل يشــعل ســيجارة نافثــاً دخانهــا باتجــاه 
القاعــة لمــرات عــدة.. الاصــوات تتعالى،،،(

الممثــل - الســؤال،،، اظــن انكــم جميعــاً مللتــم 
مــا قلــت وفعلــت وطالبتــم بالخروج فــوراً؟

الصــوت٢ - نعــم هــذا مــا حــدث فعــاً لأنــك 
واقاويــل لا  ثرثــرات  تقــول ســوى  ماكنــت 

ــد!! تفي
ــد  ــك.. ولق ــر كذل ــكاً( والام ــل - )ضاح الممث
تعمــدت دعوتكــم مــن اجــل ســماع مــا ســمعتم 
عــن قصــد ودرايــة.. انتــم ايهــا الاكارم رفعتــم 
بــان  التفكيــر  دون  بالاحتجــاج..  اصواتكــم 
مــا قلــت حيــاة انــاس يعيشــونه يوميــاً دون 
احتجــاج او غضــب.. وضعتــم الانســان داخــل 
ــا  ــف م ــا كي ــم تحركونه ــة.. وصرت ــرة مغلق دائ

ــون.. ترغب
الصــوت١ - اااااااااه.. يــا لهــا مــن فكــرة 

ماكــرة..
حاجــة  فــا  الابــواب..  افتحــوا   - الممثــل 
لنــا بهــم.. كائنــات لا تعــرف ســوى ذواتهــا 

المعطلــة؟!!
)بحــركات ســريعة تفتــح الابــواب،، خطوات 
تنفســت  ان  بعــد  الخــروج  تــروم  مســرعة 

الصعــداء(
الاصوات – السؤال... السؤال... السؤال!!

ــل  ــل يحم ــطء تتلاشــى الاصــوات، الممث )بب
ــت( مكنســته ويخــرج بصم
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تُفتــحُ الســتارةُ عــن قاعــةِ عــرضِ ســيركٍ 
فارغــةٍ مــن الأشــخاص.. ثــمّ تدخــلُ فتيــاتٌ 
جميــاتٌ وهــنّ مُبتســمات فيكثــرُ التصفيــقُ 
لهــنّ.. ثلاثــةُ ممثّليــن موزّعيــن فــي مقاعــدٍ 
ــةُ  ــة ثلاث ــي المقاعــد الأمامي ــور وف ــن الجمه بي
يرتــدون ملابــسَ  الممثليــن  أطفــالٍ.. جميــع 
تنْتمــي لمنتصــفِ القــرنِ العشــرين.. قليــلٌ مــن 
الوقــت وتدخــلُ إمــرأةٌ ضخْمــة الجِثّــة تبــدو 
بملامــح غريبــة بــرزتْ بشــكلٍ مخيــفٍ، حيــث 
الجاحِظتــان  والعينــانِ  المســتطيلُ  الوجــهُ 
يبــدو غيــر طبيعــي  الــذي  الكبيــر  والأنــف 
ــاتِ  لناظــره..  قامَتهــا أطــولُ مــن قامــاتِ الفتي
ــبةِ   ــى خش ــات عل ــا بلحظ ــرزْنَ قبله ــي ب اللوات

المســرح..
)عنــد دخولهــا تســمع همْهمــةٌ مــن الجمهــور 
مســتنكرة وجودهــا، يدخــل رجــل أنيــق المظهر 
يمســك بــذراع المــرأة الغريبــة الملامــح قائــا 

بغضــب(
لــكِ  أقــلْ  ألــمْ  للجمهــور  بــرزْتِ  لمــاذا   -
ألّا تظهــري للحضــورِ إلّا حيــن أنتهــي مــن 
تقديمِــكِ إليهِــم.. يــا لــكِ مــن إمــرأةٍ بلْهاء، أيّـــتها 

القبيحــة.
)يدفعُهــا بقــوةٍ فتسْــقطُها أرضــا .. تنهــضُ 

متوســلة(
لكلامِــكَ..  أنتبــهْ  لــمْ  يــا ســيدي  أعتــذرُ   -

ســأخرج.

الرجــلُ  لهــا  فيشــيرُ   .. للخــروج  )تتّجــه 
الأنيــق(

- توقّفي..
ملامــحَ  إسْــتبدلَ  وقــد  للجمهــور  )يتجــه 

بابتســامة( الغضَــبِ 
- أعزائــي الحضــور.. كنــتُ أنْــوي مفاجأتكــم 
بغرابــةِ هــذه المــرأةِ التــي تحمــلُ قَباحــةً لا 
نظيــر لهــا.. إنهــا مــاري آن ونســتر التــي فازتْ 
إمــرأةٍ علــى وجْــهِ الأرض..  أقْبــحِ  بجائــزةِ 
تمتّعــوا بمــاْ تــروْنَ واضحكُــوا مِــلْءَ الفَــم.. 
علــى شــكلِها الــذي.. بالمناســبة أقســمُ لكــم إنّهــا 
ــال..  ــات.. أو هكــذا يُق ــاث الأخْري ــى.. كالإن أُنث

ــه هههههه
ثمّ يوجّه كلامَهُ لها..

كيــف  يــروْنَ  ودَعيهُــم  لهُــم  إرْقصــي   -
كالقــرود.. ترقصيــن 

 )ترقــصُ رقصــةً قريبــةً مــن رقصةِ قــردٍ في 
ــصُ كالبشــرِ،  ــارةً أخــرى ترق ــارةً، وت ــة ت غاب
ولكنّهــا تقلّــد القــرودَ بانحِنائهــا لــأرضِ، علــى      
وكأنّهــا  رقصتَهــا  تلائِــم  موســيقى  صــوتِ 

ــا مســبّقا(   ــدّتْ له أعِ
)ينطلــقُ صــوتُ أحــدَ الممثليــن مــن منتصــف 

الجمهــور وهــو يصفّــق بمــرحِ(
القبيحــة  أيّتهــا  إرقصــي  الأول:  الممثــل 
وارْفعــي لنــا ثوبَــك لنــرى إنْ كنــتِ أُنثــى حقــاً 

كمــا يدّعــون..

جثــّة حـيــّـة

 تكريما لذكرى ماري آن اقبح امرأة في العالم 

   سعدية السماوي / السماوة

مسرحية
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الممثليــن  أحَــدَ  أنّ  إلّا  ثوبَهــا  برفْــعِ  )تهــمَ 
فــي الجانــبِ الآخــر مــن الجمهــورِ يصــرخُ 

بغضَــب)
الممثــل الثانــي: لا تفْعلــي يــا ســيّدتي.. لا 

تفْعلــي..
)يصعــدُ مــدرجَ خشــبةِ المســرحِ وهــو يكرّر( 
لا تفعلــي يــا ســيدتي.. لا يليــقُ بســيدةٍ محترمــةٍ 

أنْ تفعــلَ ذلــك.  
)مــاري آنْ وهــي مطرقــةٌ(: أحيانــا تفعــلُ 

ــيدي.. ــا س ــزِ ي ــلِ الخب ــن أج ــك م ــرأةُ ذل الم
بيــن  الــذي لايــزال واقفــا  )ويشــيرُ الأولُ 
بغضــب..( الثانــي  الممثــلِ  الــى  الجمهــور 

ــتمْتِعَ..  ــيْ نسْ ــوداً ك ــا نق ــل الأول: دفعْن الممث
ــل؟ ــن أنْ تفْع ــع مِ ــا المانِ م

الممثل الثاني: إنْ أردْتَ الاسْــتِمتاعَ.. إسْــتمتعْ 
برؤيــةِ زوجتِــكَ عاريةً أمــامَ الجميع..؟

الممثــل الاول: مــاذا..؟ مــا هــذه الترّهــات يــا 
رجــل؟

الممثــل الثانــي: هــلْ دفعــتَ نقــوداً كــيْ تــرى 
ــدُ إســتعراضَ  ــك تري ــؤسَ هــذه المــرأة؟.. علّ ب

عضلاتِــكَ التــي قوِيَــتْ بمــا تملــك مِــن مــال.
أرى  كــي  للســيرك  جئــتُ  الاول:  الممثــل 
الغريــبَ فيــه.. بنقــودي لــمْ يتفضّــلْ علــيّ أحَـــدٌ 

ــك  بذل
ــرَ مــن ذلــك، إلّا  الممثــل الثانــي: نعــم لا ضَيْ

أنْ تحــاولَ إهانــةَ إنســان..
الممثل الاول: أنا حرٌ..

ــورِ  ــن الجمه ــل الاول، مــن بيْ )يخــرج الممث
ليصعــدَ الــى خشــبةِ المســرحِ غاضبــاً.. ويقــفُ 

ــهُ وبيــنَ مــاري آنْ ويشــيرُ عليهــا( بينَ
الممثــل الاول:  أتُســمّي هــذا المسْــخَ ســيدةً؟.. 

بــالله عليــكَ، مــا تركــتَ لأولئِــك الجميــات؟
 الممثــل الثانــي: كيْفَمــا كانَ شــكلها.. لا تــزال 

 . ةً سيد
)فــي الوقــت الــذي بــدأ الإثنــان بالشِــجارِ 
أحــدُ  المســرح،  لخشــبةِ  الأطفــالُ  يصعــدُ 
ــرُ  ــاري والآخ ــوبِ م ــرّ ث ــي ج ــدأ ف ــالِ ب الأطف

يكــرّر:  والثالــثُ  مقــوّى  بــورقِ  يضربُهــا 
ــاري آنْ  ــه، وم ــقُ بكفّي ــة. ويصف ــة، قبيح قبيح
تبتســمُ لهــمْ بمحبــةٍ، وكلّمــا إشــتدّ الحديــثُ بيــنَ 
الممثليــن يــزْدادُ هتــافُ الأطفــالِ وضرْبهِــم 

لهــا..( 
)تلــوحُ إلتفاتــةٌ للممثــلِ الثانــي ويــرى مــا 
يفعلــهُ الأطفــالُ. يتّجــه مُهــرْولًا نحوَهُــم.. ليقــفْ 
ــة..(  ــم قائل بينهــا وبينهــم.. تبتســم مــاري آنْ لهُ
أنتــمُ  أطفــال..  يــا  أحبُّكُــم  أنــا  آن:  مــاري 

أطفالــي. تشــبَهون 
عــودوا  عبَثــاً  كفاكُــم  الثانــي:  الممثــل 

. . كُــم عدِ لِمقا
يلتفــت للجمهــور قائــاَ: )وهــو يدفــعُ الأطفــال 
برفْــقٍ نحــو مــدْرج خشــبةِ المســرح(، وقبــل أنْ 

ينــزلَ يناشــدُ الجمهور: 
الِله  لأجْــلِ  أولادَكُــم  ربّــوا  "أرجوكُــم.. 

لإنســان"   وا
)يرتفــعُ صــوتٌ مــن منتصــفِ قاعةِ المســرحِ 

منادياً..(
الممثــل الثالــث: مــاري آنْ.. لِيكُــنْ الُله بعونِــكِ 

ــا عزيزتي..  ي
الممثــل الاول: مَــنْ أنــتَ.. هــلْ ظهــرَ محــامٍ 

آخــرَ لهــذه المسْــخ؟
للممثــلِ  كلامَــهُ  )موجّهــا  الثانــي:  الممثــل 

والــدي.. بمقولــةِ  تذكّرنــي  أنــتَ  الأول( 
الممثــل الاول مقهقهــا: مــاذا قــالَ والــدُكَ 

الحكيــم؟
الممثــل الثانــي: قــال هــل تعلــم إنّ بعــضَ 
ــكُ  ــذي يمل ــرٍ.. وال ــن حجَ ــا الُله م ــوبِ خلقَه القل
هــذا النــوعَ مــن القلــوبِ، تفكيــرُه لا يتعــدّى 

ــه. ــةَ أنفِ أرنب
الممثــل الثالــث: صــدقَ والــدُكَ.. بالتأكيــد كانَ 

ــي أحدَهُم.. يعن
للممثــلِ  بكلامــهِ  متجهــا  الثانــي  )الممثــل 
ــكَ  ــا هــذا.. كــيْ يمنحَ ــدَرَ ي الأول(: أتغــازلُ الق

ســندا للعيــشِ فــي أرضِ الخلــود.
)متجهاً الى ماري آنْ، يمسكُ يدَها قائلا:(
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ــرِ  ــرِ مظه ــي تغيي ــدعَ ف ــا إرادة الله أن يبْ إنه
ــردوْس.. ــا الف ــانُ وله ــم البي ــهِ.. لكُ خلقِ

ــهُ  ــن. )يقهق ــا الكاهِ ــا أيّه ــل الاول: زِدْن الممث
ــاً( عالي

الممثــل الثانــي: الآن علِمــتُ مشــاعرَ يســوعٍ 
حيــنَ يحــدّث أمثالَــكَ.

المقــدّم  إنّ  إلّا  العِــراكَ  الإثنــان  )يحــاولُ 
بينهمــا( يقِــفُ  الأنيــقَ 

المقــدم الانيــق: عــودُوا يــا ســادة لِمقاعدِكــم، 
ــةِ وكلّ مــا  ــرَ مــن العــرُوضِ الجميل ــا الكثي لدين

يرغــبُ الجمهــورُ بمشــاهدتِه. 
)ينــزلُ الممثلــون الثلاثــة.. وتقــفُ مــاري 
آنْ جانبــاً وقــد بــدا عليهــا التعَــبُ.. فتجلــسُ 

القرفْصــاء(
)تعــرضُ الفرقــةُ رقصــةً للفتيــاتِ اللواتــي 
إنتظــارِ  فــي  المســرحِ  وقفْــنَ علــى جانِبــيْ 

أدْوارِهــنّ(
)تُغْلقُ الستارةُ(

 
الفصل الثاني 

ــيّ  ــةٍ.. كرس ــاثٍ بالي ــتارةُ عــن: )أث ــحُ الس تُفْت
ــةِ كراســي وعليهــا  ــدةِ طعــامٍ لثلاث خشــبيّ، مائ
صحــنٌ قديــمٌ وفــراشٌ بــالٍ يتوسّــط الصالــةَ.. لا 
يوجــد علــى الجــدرانِ المهْترئــةِ ســوى صــورةٍ 
لإمــرأةٍ شــابةٍ جميلــةِ الملامــحِ باللوْنيــن الأســود 
ــرَ تحــت الصــورةِ تاريــخَ  والأبيــض.. وقــد ذُكِ

التقاطِهــا )1903( بخــطٍ واضــحٍ..
للصــورةِ وقــد  تنظــرُ  آنْ.. وقفــتْ  مــاري 
أدارتْ ظهرَهــا للجمهــورِ، وانْسَــدلَ شــعرُها 

. علــى ظهرِهــا بشــكلٍ فوضــويٍّ
فــي الجهــةِ اليُمْنــى وقــفَ فتــىً فــي العاشــرةِ 
ظهــرَهُ  الآخــرُ  هــو  أدارَ  وقــد  عمــرهِ  مِــن 
للجمهــورِ وهــو ينظــرُ لمــاري آنْ.. يســتمرُّ 
المشــهدُ بضــعَ دقائــقٍ وقــد ســلّط الضــوءُ علــى 
مــاري آنْ، ثــمّ ينطلــقُ صــوتٌ أجــشٌّ مــن خلفِ 

الكواليــس(

إذْهبــي  آنْ..  مــاري  الممرّضــة  أيّتهــا   -
فقــد  علاجَــهُ،  وناوليــه  )جــون(  للمريــضِ 

اليــومَ. أخْــذهُ  رفــضَ 
ــاً  ــاري آنْ رقيق ــوتَ م ــقُ ص ــوانٍ.. وينطل )ث

ــاً..( عذب
- كيفَ حالُكَ يا جون؟

ــذا  ــةِ ه ــيّ برؤي ــل عين ــا أكحّ ــر.. طالم - بخي
ــالِ. الجم

)ضحكــة قصيــرة مــن مــاري آنْ(: أتغازلُنــي  
يــا جــون؟ إنْ أردتَ رضــاي فتنــاولْ دواءَكَ.

- جون: يشترطُ يا سيدتي أنْ تتمتَع الممرّضات 
بالجمــالِ.. فالجمــالُ عــاجٌ فعّــال فــي كثيــرٍ 

ــان..  مــن الأحي
ــون  ــا ج ــالُ.. كافٍ ي ــل الجم ــاري آنْ: ه - م

ــم؟  ــأةَ الأل ــف وطْ ليخفّ
وأنــتِ  الحنــانُ ســيدتي..  - جــون: ومعــهُ 

أرى. كمــا  تملكينَهُمــا 
ينطلق صوتُ ماري آنْ:

- الحنــانُ حيــنَ يفقــدُ الجمــالَ يهمّــش ويُرْكــنُ 
جانبــا يــا جــون. 

- الفتى: أُمّي.. أتسْمعينَني يا أمّي؟
)لا جواب ولا حراك(

- الفتى: ألا تملّين النظرَ الى هذهِ الصورة؟
لــو كنــتُ أمْلــكُ أمــرَ هــذهِ الصــورةِ لرميْتهــا 

خارجــاً.
)يَعــمّ الصمــتُ لحظــاتٍ.. ثــمّ تلتفــتُ اليــهِ 
ــى  ــاً عل ــدو واضح ــزنَ يب ــنّ الح ــطْءٍ.... ولك ببُ
ــى أنْ  ــةٍ ال ــواتٍ متثاقل ــيرُ بخط ــا.. تس ملامحِه
تصــلَ الــى كرســيٍّ بالقــرْبِ منــهُ، فتجلــسُ 

عليــه وتطــرقُ بحــزنٍ(
- الفتــى: أمّــي.. أأنــتِ مرهقــةٌ يــا أمّــي.. هــلْ 

لا تــزالُ عظامُــكِ    تؤلمُــكَ؟                   
- ماري آنْ: لا يا ولدي.. أنا بخيرٍ لا تقلقْ.

- الفتى: هلْ تناولتِ عشاءَكِ؟.. 
ــكَ  ــهُ.. اذهــبْ لِفراشِ - مــاري آنْ: نعــمْ تناولتَ

ــر. ــمْ باطمئنــانٍ أنــا بخيْ ونَ
- الفتــى: إنّــك تكذبيــنَ كالعــادةِ.. لــمْ تتناوليــنَ 
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مــن  يخْصمونَهــا  أنْ  خشْــيةَ  العشــاءِ  وجْبــةَ 
أجْـرَكِ.

- مــاري آنْ )تقتــربُ منــه(:  ولــدي الحبيــب.. 
ــنُ  ــاجٍ، وثم ــى ع ــاجُ ال ــرُ يحت ــوكَ الأصغ أخ
وجبــةِ العشــاءِ تســاعدُني علــى جمْــعِ ثمــنِ 

ــفاه.    مشْ
- الفتــى: أمّــي أنــتِ بحاجــةٍ للطعــامِ، ســيْرُكِ 
ــدُنِ  ــنَ الم ــيرك بي ــةِ السِ ــك مــع فرق ــى أقدامِ عل

ــد. ــكِ بالتأكي يُرهقُ
- مــاري آنْ )بابتســامة(: قــلْ لــي يــا ولــدي.. 

ألا زلْــتَ ترانــي 
أمّا صالحةً وأنا بهذا الشكْلِ؟

- الفتى: أمّي أنتِ أجملُ امرأةٍ رأيتُها..
  )تقتــربُ مــن الفتــى وتهــمُّ باحْتضانِــهِ إلّا أنّ 
طرْقــاً علــى البــابِ يوقِفُهــا.. يذهــبُ الفتــى لفتــحِ 

البــابِ واسْــتقبالِ الزائريــن(.  
- الفتى: مرحباً دكتور ديفيد.

- دكتور ديفيد: أسعدْتُم مساءاً..
- ماري آنْ: أسعدَ الُله مساءَك دكتور.

- دكتــور ديفيــد: معــي دكتــور بيــثْ.. قــالَ إنّه 
يريــدُ رؤيتَــكِ والحديــثُ معَــك؟

- ماري آنْ )باستفهام(: أهلًا دكتور بيثْ.. 
ــد  ــورَ ديفي ــدّثْ الدكت ــمْ أح ــث: ل ــور بي - دكت

ــك.. ــي  ل ــببِ زيارت ــن س ع
- دكتــور ديفيــد )مقاطعــا(: قلــتَ إنّــك ترغــبُ 

بالإطمئْنــان علــى صحــةِ مــاري آنْ .. 
- دكتــور بيــث: آهْ صحيــح.. إخبرينــي يــا 
مــاري ألا تــزال مفاصلُــكِ تؤلمُــكِ؟.. كيــفَ هــو 

ــزالُ الصــداعُ مســتمراً..؟  ــكَ ألا ي ــمُ رأسِ أل
- ماري آنْ: اعْتدتُ على الألمِ دكتور.

ــمِ  ــى الأل ــادُ عل ــدٌ يعت ــد: لا أح ــور ديفي - دكت
ــهِ. ــى تقبّل ــرةً عل ــك  مُجْب ــيدتي ولكنّ س
         )صمتَتْ ماري آنْ مطرقةً..(.

ــةَ  ــنَ فرق ــك ترافقي ــتُ أنّ ــور بيــث: علِمْ - دكت
الســيركِ ســيْراً علــى  الأقــدامِ.. قاطعةً مســافاتٍ 
ــكِ   المريضــةِ بفعْــلِ  طويلــةً لا تناسِــبُ مفاصلَ

مــرَضِ تضخّــم العِظــامِ الــذي أُصبْــتِ بــهِ..

ــادرٌ.. حظّــك  ــه مــرضٌ ن ــد: إنّ ــور ديفي - دكت
ــه.. ــت ب ــك أُصبْ ــيّء إنّ الس

- مــاري آنْ: تبــاً للمــرضِ.. يجْعــلُ الإنســانُ 
يســتجدي العطْــفَ مــن الحجَــر.     

شــرّ   يكفيــكِ  مــا  لــديَّ  بيــث:  دكتــور   -
هــذا. الإسْــتِجْداءِ 

  )تنظرُ له ماري آنْ بفرحٍ( فيكملُ حديثَه:
"أعمــلُ منــذُ ســنتينِ علــى دواءٍ لحالــةِ تضخّم 
العِظــامِ وأريــدُ أنْ  أجرّبــه علــى إنســانٍ مُصابٍ 

ــرضِ". بهذا الم
- دكتور ديفيد: ماذا؟

مجموعــةٍ  علــى  جرّبتــهُ  بيــث:  دكتــور   -
مــن الفئــرانِ.. ولكــنْ كمــا تعلــم إنّ الفئــرانَ لا 

تشــاركُ الإنســانَ بهــذا المــرضِ.
ــتبدِلَ  ــدُ أنْ تسْ ــل، أتري ــد: تمهّ ــور ديفي - دكت

فِئْرانَــكَ بمــاري آنْ؟
ــي  ــك.. فه ــر بذل ــا الضَيْ ــث: وم ــور بي - دكت
تعانــي مــن المــرضِ ســواءً لاءمتْهــا عقاقيــري 

أمْ لا..
ــةِ  ــاقِ المهْن ــن أخ ــسَ م ــد: لي ــور ديفي - دكت

ــان. ــى إنس ــاراً عل بَ عق ــرِّ ــور أنْ تج دكت
ــهُ إنْ  ــفَ ســأعرفُ مفعولَ ــث: كي ــور بي - دكت

ــارَ  علــى أمثالِهــا. ــمْ أجــرّبْ العق ل
- مــاري آنْ: أتمنّــى أنْ لا يُعانــي غيــري مــا 

عانيْــتُ مــن هــذا  المــرضِ.
ــيّدتي..  ــنتِ س ــرحٍ(: أحس ــث )بف ــور بي - دكت

ــنَ عرْضِــي؟ ــك تقبلي ــكَ أنّ ــمُ مــن ذل أفهَ
- مــاري آنْ: فــي كلّ الحــالاتِ أنــا فــي عــدّاد 
الموتــى.. ولكنّــي أخشــى أنْ ينــامُ أطفالــي بِــا 
عشــاءٍ.. وصغيــري ذلــك الطفــلُ المريــضُ مَــنْ 

ســيعنى بــهِ..
- دكتــور بيــث: لا عليْــكِ ســيدتي ســأتَبنّى 

أمرَهُــم، اطْمئِنّــي..
- دكتــور ديفيــد: دكتــور بيــث.. أتظــنُّ إنّ 
صغارَهــا ســيكبرون بســقْفٍ ومائــدةٍ.. فقــط.
- دكتــور بيــث: نعــمْ سيعيشــون بأفْضــلِ ممّــا 

هُــم عليــهِ الآنَ.
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ــد: إنّهــا أمّهــم.. خيمــةُ الأمــانِ  - دكتــور ديفي
ــيّ.. والحــبُّ الأزل

- دكتــور بيــث: إنظــرْ لــي دكتــور.. لــمْ أحْــظَ 
بــأمٍ صالحــةٍ.. فقــد تركتنــي وأنــا صغيــرٌ وفرّتْ 
ــتُ  ــد  أصبح ــك فق ــمَ ذل .. رغ ــبُّ ــنْ تحِ ــعَ مَ م

طبيبــاً.
- دكتــور ديفيــد: طبيبــاَ.. لا يفــرّق بين إنســانٍ 

وجُــرذٍ فــي مختبره 
- مــاري آنْ: دكتــور بيــث.. أعْلــمُ إنّ بــي 
نصــفَ أمٍّ.. ولكــنْ حيــن أحضِــنُ أبنائــي أشــعرُ 

ــى  ــفُ أنْس ــعادةٍ لا توصَ بس
بظلّهــا المــرضَ وآلامَــهُ التــي تداهِمُنــي متــى 

مــا خلــوْتُ لنفســي.
ــتِ بنصــفِ أمّ ســيدتي..  ــد: لسْ ــور ديفي - دكت

ــكِ كلّ الأمّهــات. إنّ
ــا  ــمّ يحدّثه ــاً ث ــواتٍ مطْرق ــعَ خط ــيرُ بضْ يس

ــلٍ: بخج
أعتــذرُ ســيدتي لــمْ أكُــنْ أعلــمُ إنّ زميلــي جــاءَ 

ليشــتري جثّــة حيّة.. 
ــكلام فتقاطعــه مــاري  ــور بيــث بال )يهــم دكت

ــر.. ــديّ رجــاءٌ أخي ــث.. ل ــور بي آن(: دكت

- دكتور بيث: تفضّلي سيدتي.
أنْ  بعــدَ  صِغــاري  أرى  أنْ  آنْ:  مــاري   -

بســويْعةٍ. عقــارَكَ  أتنــاولُ 
- دكتــور ديفيــد: اتركــي هــذا الأمــرَ.. ســيدتي 

آنْ.. صغــارُكِ بحاجــةٍ إليْــك..
- مــاري آنْ: هُــمْ بحاجــةٍ الــى أمٍ بعافيــة.. لا 

أمّــا بجثّــة حيّــة كمــا أطلقتــم عليهــا محقّيــن.
- دكتــور ديفيــد: الأبنــاءُ بحاجــةٍ الــى أمّهاتهــم 

ــا كُنّ.. كيفَم
- مــاري آن: ذلــك  قــوْلُ المُتْرفيــن. حيــنَ 
أرى طفلــي يتلــوّى جوعــاً أشْــعرُ بذنْــبٍ، وحينَ 
أســمعُهُ يهــذي ألَمــاً أشــعرُ كأنّ أحدَهُــم يطْــوي 

قــوايَ ويحطّــم قامَتــي..
- دكتور ديفيد: أهذا قرارُكِ الأخير؟

تُــودّع  الحيّــة  الجثّــة  دَعُــوا  آنْ:  مــاري   -
أبناءَهــا..

)يدخــلُ الطفــان ويحْتضِناهــا.. بينمــا يخــرج 
الطبيبان(

ــى أنْ  ــاري آنْ ال ــى م ــاءةُ عل ــز الإض  )تركّ
ــتارة..(  ــدلَ الس تُس
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ــك قطعــتِ طريقــي فــي  ــم أكــن لأصــدق أنّ ل
ذلــك المســاء، وخاصّــة بعدمــا امتــأتُ بالدموع 
تــارّة وبالآهــات والصراخ تارة أخــرى، وكأنّك 
اســتجابةٌ لمــا مضــى مــن دعــاء كنــت أخبئه في 
ــا  ــا، وأن ا،  مشــيتُ حينه ــوب صــدري ســرًّ جي
ــي  ــةٍ تميّزن ــة واضح ــق غصّ ــي بري ــرُّ خلف أج
ــتُ  ــة، حينمــا جل ــك الليل عــن الآخريــن. فــي تل
ــة  ــةٍ هوائيّ ــاء عاصف ــات أثن ــوارع والطرق الش
تفقدنــي التــوازن والهــدوء، وكأنّهــا تتناغــم 
مــع أعاصيــر قلبــي, حقًّــا صدفــةٌ ســارّة حاكهــا 
ــراف  ــر الاعت ــد جس ــي أراك عن ــي ك ــدر ل الق
ذلــك الّــذي كنــتُ أســتودعه كلّ مــا فــي جعبتــي 
فــي كلّ ضيــقٍ، كنــت ألقنــه أشــياءً كثيــرةً عنــي 
وعــن وطننــا الــذي شــبع مــن المــوت، ومازلنــا 
نحيــا بقــوّة الإرادة والوجــود، لكــن كلّ مــا 
ــم  ــاء، فل ــا المس ــا نجمت ــك هم ــه أن عيني أعرف
يعــد يســرق أنظــاري أي شــيء آخــر لا الجبــل 
المكســو بالنوافــذ المنــارة والبيــوت المطلّــة 
علــى شــرفة الحنيــن, حيــث كانــت هــذه رؤيتــي 
الفاخــرة والمبهجــة، والتــي لطالمــا تعيدنــي 
ــدت  ــن الآن غ ــل, لك ــرح والأم ــادّة الف ــى ج إل
ــتِ  ــتِ أن ــةٍ كن ــاك مســرح لحظاتــي فــي ليل عين
فيهــا وصيفــة القمــر، وكأنّ اللّيــل قــد ولــد منــك 
كوكبــا دُريًّــا علــى شــاكلة وطن جميــل يحتضن 
كلّ مشــردي الأحــام والأوطــان, ولأجــل هــذا 
كلــه بــتُّ أشــكو لعينيــك ســخف حالنــا فــي 
حــوار شــفاف وموضوعــي، وكيــف وصــل بنــا 
الحــال إلــى مــا تريــن, الآن غدونــا كائنــاتٍ حيّة 

علــى هيئــة عجــز وانتظــار ومــوت بطــيء 
يتقــدم نحونــا، فجميعنــا يكافــح للحصــول علــى 
قــوت يومــه، ويناضــل ليصــل إلــى بيتــه مُعافًى 
مــن الجنــون, وأنــا مــا زلــت أقتــات الحــروف 
ــة,  ــد الفارغ ــن الموائ ــا ع ــي عوضً ــن كتابات م
أربّــت علــى فوضــى حياتــي بكلماتــي الّتــي 
أخطّهــا مــن اللّحظــة التــي أعيــش، ومــا زلــت 
ــال والجشــع  ــوّق الم أفاخــر بالحــرف رغــم تف
ــي  ــر الإنســانيّة, لكنّن ــدرة الأخــاق والمعايي ون
ــل كل هزائمــي  ــي تحوي ــة ف ــنّ للكتاب ــا أمت دومً
والأمــل  للفــرح  كرنفــالات  إلــى  وأحزانــي 
أنّنــي لــن أنســى هــذا الحــدث  والحــبّ, إلّا 
الجلــل فــي هــذا المســاء، وكيــف أنّــك اســتطعتِ 
أن تجعلينــي أشــعرُ علــى هــذا النحــو الــذي 
ــه كلّ أســباب ومســوّغات الســعادة  ــتُ في امتلك
فــي ظــلّ وجــودكِ, شــكرًا يــا ســيدتي الجميلــة، 

ــرةً؟! ــمْ تكونــي ســوى عاب ــمَ ل لكــن ل

صدفة

حسين الحجي / سوريا
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1
ــا  ــا ي ــى زواجن ــرت عل ــنة م ــم س ــارس: ك ف

نســرين؟
نسرين: ولماذا هذا السؤال؟!

ــذا  ــا ه ــارس: لا شــيء، مجــرد ســؤال، لم ف
ــب؟ التعج

نسرين: حسناً 
ــة الســفر  ــي حقيب ــي جهــزي ل ــارس: حبيبت ف
ــى  ــي إل ــك بطريق ــي أوصل ــا ك ــك أيض وحقيبت
بيــت أهلــك لتكونــي بأمــان إلــى أوان عودتــي.
ــي  ــت أهل ــى بي ــاب إل نســرين: لا أحــب الذه
فــي كل مــرة تســافر لمقــر عملــك فــي محافظــة 
أخــرى، أرى عبــوس وجــه زوجــة أخــي عنــد 
ــن  ــروج م ــدم الخ ــم بع ــم والتزامه ــي إليه ذهاب
ــم  ــي معه ــع خروج ــك تمن ــببي، لأن ــت بس البي
وأنــت علــى ســفر حتــى وإن كنــت مــع أهلــي. 
هــذا ســبب كافٍ يقيدهــم بعــدم الخــروج للحفــاظ 
علــى مشــاعري وتركــي وحــدي ببيتهــم، لمــاذا 
دوامــك بمحافظــة أخــرى! قــدم طلــب نقــل 
لمــاذا هــذا التعــب والبعــد بيننــا كل خمســة 
ــك  ــداً عــن بيت عشــر يومــاً تذهــب أســبوعاً بعي

ــاء؟ ــة أم عن هــذه مهن
ــرر  ــك المتك ــطوانة حديث ــت أس ــارس: ملل ف

ــي. ــفرة ل ــي كل س ف
نســرين: أنــت مللــت وأنــا مللــت أيضــا! 
ــة  ــل عملي ــا نعم ــرة دعن ــف م ــك وأل ــا ل أقوله
طفــل أنابيــب ووقتهــا ســيكون لنــا طفــل نســتقر 

بــه أنــا وأنــت ولا نحتــاج بعــد ذلــك إلــى الذهاب 
ــك. ــر عمل ــت أحــد عندمــا تســافر لمق لبي

ــم  ــاً! أل ــوض نهائي ــكلام مرف ــذا ال ــارس: ه ف
ــت  ــرى قل ــرة أخ ــذا م ــي هك ــك لا تتكلم ــل ل أق
لــكِ مــراراً. الدكتــور الــذي يكشــف عليــك 
ــك  ــت أهل ــي بي ــك ســتبقين ف ــي أن ــا أعرف بوقته

ــد. ــى الأب إل
نسرين: آه

فارس: لا تتأففي بوجهي مرة أخرى.
نسرين: حاضر يا باشا.

فــارس: هههههههــه باشــا هــل هــي اســتهزاء 
أم ضحــك أم حــب أم مــاذا يــا جميلتــي 

ــة  ــب ودي بكلم ــرة تكس ــي كل م ــرين: ف نس
تجعــل قلبــي يغفــر لــك مــا تفعلــه أتجــاه حملــي 

ــب. ــل الأنابي بطف
ــا حبيبتــي اتركــي الأمــر  فــارس: لا عليــك ي
بيــد الله وعندمــا أعــود ســيكون لنــا حديــث ثــانٍ 

نسرين: لك ذلك يا حبيبي.

2
فارس: الووو.. 

ــرة  ــذه المخاب ــا ه ــي م ــوو حبيب ــرين: هل نس
المفاجــأة لــم تصــل بعــد لدوامــك مــا هــذا الشــي 

ــك تتصــل بهــذه الســرعة؟ ــذي جعل ال
فــارس: ههههههــه نســرين أنــتِ تتكلميــن 
ــا  ــك به ــول ل ــي فرصــة أق ــي ل ــم تجعل ــراَ ل كثي
ــا  ــل لن ــوف نجع ــدوام س ــن ال ــود م ــا أع عندم

تشييع الأمل بحبر على ورقة 

نوال عبدالله / البصرة
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أيــام عيــد  بعــد خمســة  أنابيــب، لأن  طفــل 
زواجنــا يــا حلوتــي.

نســرين: أحلــى مفاجــأة يــا عمــري ســأنتظر 
هــذا اليــوم بفــارغ الصبــر. حبيبــي هــل تســمح 
ــز  ــك وأجه ــورة بغياب ــى الدكت ــاب إل ــي بالذه ل
جميــع التحاليــل المطلوبــة حتــى لا يبقــى ســوى 
حضــورك بالســامة وتكمــل فرحتــي بالاثنيــن 

حضــورك لبيتــك وإجــراء العمليــة.
يا لشدة فرحتي بهذا اليوم:

ــك  ــي مــع والدت ــي اذهب ــارس: حســناً حبيبت ف
وأخيــك وخــذي التحاليــل كاملــة ولا تنســي 

ــيئاً. ش
نســرين: إلــى القــاء حبيبــي علــى أمــل العــودة 

. سريعاَ

3
نســرين: صبــاح الخيــر أمــي صبــاح الخيــر 
أخــي، دعونــا نذهــب مســرعين، اليــوم هــو 
موعــد اســتلام نتيجــة التحاليــل ولــدي أمــل 
ــد. ــن جدي ــتزهر م ــي س ــذا أرى حيات ــر به كبي
الأم: دعينــا ندخــل علــى الدكتــورة لتقــرأ لنــا 

التحاليــل 
الدكتورة: نسرين عبد الجبار؟

ــتِ قلبــي يتوقــف  نســرين: نعــم دكتــورة جعل
مــن نظراتــك الحزينــة هــذه وســؤالك لــي عــن 
اســمي وأنــتِ تعرفينــي!! وهــذا المــرة الثالثــة 

أتيــك! هــل التحاليــل ســلبية؟
الدكتــورة: أنــا آســفة أقولهــا لــك هكــذا، أنــت 

بويضاتــك صفــر لا أمــل فيهــا..
نسرين: تشييع الأمل بحبر على ورقة...
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الشجرة من تصير خشبة بندقيه 
يموت بعيون العصافير الوطن 

ــي  ــاعر الحــزن العراق ــر الشــكرچي، ش جاب
وجــواز ســفر قطــارات الغربــة تعرفــهُ كل 
ســماوات المطــارات فهــو المســافر نحــو وطــن 
مــن وطــن يحــن إليــه حــد الامتــاء، الغريــب 
ــر  ــة المشــراق 1947، جاب المشــرق مــن محل
مذكــرات  فــي  )عاشــور(  )مفاتيــح(  أحــد 
)ســلوة  )الجنــة(  كانــت  حينمــا  )عابــس( 
ــم ومطــر(  ــر )الناعــي( للـــ )غي ــباب( جاب الش
شــاعر مــن )عناگيــد الشــمس( يبحــث عــن 
ــرح(،  ــل الج ــرات )حب ــي مذك ــع( ف ــر للبي )گب
نزيــف كل )خبــز يابــس( مــن أحــام )العزيــز( 
ــل  ــاً عــن )لي ــدرب( بحث ينظــر نحــو )شــباچ ال

ــاخنة..  ــة الس ــارات الغرب ــي نه ــج( ف وثل
ــت  ــل البي ــعراء أه ــة ش ــس رابط ــر رئي جاب
ــي  ــة وف ــيغن الأمريكي ــة مش ــي ولاي ــة ف الثقافي
ــل  ــة أه ــر مجل ــس تحري ــاً، ورئي ــق أيض دمش
لبنــان، ورئيــس تحريــر مجلــة  البيــت فــي 
العربيــة  باللغتيــن  تصــدر  التــي  )المنصــة( 
والانگليزيــة فــي ولاية مشــيغن، جابر الشــاعر 
العراقــي ربمــا الوحيــد الــذي قــرأ علــى مســرح 
الأوبــرا فــي دمشــق، جابــر تعرفــه أغلــب 
منصــات الثقافــة فــي أغلــب الــدول، كان رفيــق 
كل شــعراء الغربــة و المســاند لعمــق أحلامهــم، 
جابــر رفيــق كل مــآذن الشــعر النجفــي، جابــر 
الحســيني بــكل مســامات حزنــه )مــادام الفــرح 

ــس  ــن ب ــي انذرته ــا أعيون ــن.. أن والحــزن للعي
ــين(.. للحس

جابــر النــازف علــى شــهداء الخبــز فــي 
الشــهداء..  خبــز  صباحــات  وعلــى  بــاده، 

عرفته من حليبي النزف عالگاع
وعرفته من الشفايف هيه هيه

اثاري من الصبح متداين افلوس 
وجايبلي الدوه من الصيدليه.. 

جابــر الغريــب الحنيــن مــن نوافــذ غربــة 
المســافات: 

خلوني وحدي اضل.. خليكم ابعيدين 
بس لا يجيني خبر .. عن حالكم موزين  

جابر العذب المتصوف بالنقاء: 
أسمع يا ألهي الدعوة مني 
من يصير يوم الحشر حاكم

ما ريد القصاص من الظلمني
لأن ما أريد أشوف اردود ظالم 

متصوف لأعلى مستويات الأسئلة: 
باچر رايحين وكل شي مجهول 

نهايتنا رهيبة شهالنهايه 
درب ما ينحزر ويطول ويطول 

الشغله مو بدينا من البدايه 
اجينه ليش ليش نروح شنگول 
عليمن ناس تمشي وناس جايه 

جابر الشكرجي شاعر الحزن العراقي

زيد الجصاص



75العدد 161ة شعبيةثقاف

ملايين الگبلنه وشنو المحصول 
نفس المسرح ونفس الرواية 

ــو  ــاء والحــزن )ومن ــون بالكبري ــر المجن جاب
عنــده شــهادة تگــول عاقــل( جابــر العربــي 
التســول  نتاجــات  الــذي يســتنكر شــعراً كل 
ــه  ــوت .. هس ــكل البي ــه ب ــه الرجول ــل تلگ )گب
الدمــوع  زينبــي  جابــر  بالصيدليــة(  مغلفــه 

والخشــوع فــي صــاة الغربــة: 
خويــه الأخــت مــا تنعــاف .. وحــدي خلافكــم 

ظليــت 
غريبــة الدنيــا بفــراگك .. يبــن امــي وغريــب 

لبيت  ا
ــا  ــل م ــت مث ــم يحســين .. ون ــت دارك وعتب

ــت  وني
جابــر العاشــورائي فــي كل المحطــات )كتبت 
جابــر  يحســين(   .. يصيــح  الغريــب  قطعــة 
النظيــف رغــم دخــان مســامات التذاكــر )چنــت 
ــان .. توصخــت  ــن زم ــر م ــف طاه ــاي نظي م
ــن  ــث ع ــر الباح ــم( جاب ــلت وجوهه ــن غس لم

ــة:  ــق بالوطــن والغرب وجــوه تلي
صحيح شگد اكو شغلات بالسوگ 

طيبة وبالدراهم نشتريها 
بس منين تگدر تشتري أرواح

وياهو يبيع وآدم تشتهيها 
 جابــر المبــرر لأخطــاء الأمهــات )الــكل 
شــي أم ، حتــى مــن تلگــه لقيــط علــى الطريــق، 

ــده أم(.. ــس عن ــو ب هــذا مجهــول الاب
بعــد  الأمــوات  علــى  حتــى  يعتــب  جابــر 

موتهــم! 
)چنــت احبــه وچــان أكثــر مــن أخــوي ويــاه 

عشــت
بالمــا  وحتــى  بصراحــه  يحچيلــي  چــان 
ــى  ــولفله عل ــت اس ــت چن ــي رح ــي يگل تنحچ

ســري ومــا أضــم عليــه چنــت 
بــس عليــه اعتــب هــواي .. لان لمــن مــات 

مــا گلــي متــت 

ــن،  ــه مرتي ــت ب ــر التقي ــخ الكبي ــر التاري جاب
الأولــى بمهرجــان مطــر عطشــان المنتــدى 
ــة  ــن زحم ــي( بي ــر بحيات ــأ الأكب ــا )الخط بانيقي
ترتيــب وتنظيــف القاعــة والكراســي والترحيب 
اصدقائــي  مــن  ولــد  والعرافــة،  بالضيــوف 
مــن  ونــزل  عليــك  يســأل  شــخص  گلولــي 
التكســي يگــول هنــا )مطــر عطشــان المنتــدى 
بانيقيــا( وإذا بــه الكبيــر جابــر الشــكرچي هــذا 

ــي.. ــاه بحيات ــا أنس ــر م ــف الكبي الموق
واللقــاء الثانــي بالنجــف عــام 2015 لقــاء 
بــدون موعــد وكان موعــد حيــاة كبيــرة أهــدى 

ــه..  ــب مجموعات ــي أغل ل
جابــر الكبيــر التاريــخ الشــعري الأبيــض 
النجفــي الشــامخ  الحــزن العراقــي الغريــب 
ــك  ــر بتاريخ ــراً أن تفتخ ــيت( كثي ــف )نس النج
ــذي  ــي ال ــر الح ــم جاب ــيفك المه ــر وأرش الباه
عانــى كل صراعــات المــوت أعتقــد بأنــه نســي 

أن يمــوت ونســي أن يعيــش! 
نسيت كل شي، ذكرياتي عمري وأهلي

چنهــا هــاي الدنيــا خيــط رچيــچ .. خيــط 
لعنكبــوت  ا

نسيت كل شي وكون اموت من الصبح 
بس يا حسافة نسيت أموت
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مسرح  
وشــباچ التذاكــر ... جــف طفــل مگطــوع 

اصبعــة  
ورى شباچ التذاكر 

جمجمة توزع تذاكر  
مأذنه التنطي التذاكر    

تشتري تذكرتك
 ادوس اعلى راسك   

تنزع احلامك وتدخل    
غيم يشرب ناس 

يتقيء مطر عالباب  كل گطرة مطر  جثة  
كل چثة  تطيح بلون رازونه

طفل يضحك على الشرفة 
صلخو جلد ومخلي عبايه تطرز  متونه

الــگاع  يتشــضى عناكــب  يتطايــر غبــار 
مجنونــه   مــوت 

ويــاكل  بالبــاب جــاع  الوگــف  والشــرطي 
عيونــه    

يطــش  بســبحة  المســرح  بوجــه  والســيد  
لنــاس   عا

على شفة السما 
…. عالگاع  

جمجمتك بصمونه          
يدخــل   لمــن  الجمهــور  مــن  واحــد  وكل 

امــه    مشــيمة  المســرح 
شايلها طلاسم تحرس عيونه

مسرح   وخنزير  كاعد يكتب التاريخ 
لازم تحرك التاريخ  

نضــارة مثقــف  تمشــي وتســولف نبــؤءة 
البطيــخ.    كوكــب 

نفنــوف الضــوه تســتأصله الظلمــة  ويتــوزع 
شــوي بالصيــخ. 

غابه مهجورة وصبح ياكل اطيور  
 طير ويوكل اطفاله  وجه بلبل  

وبالغابه الهوة مسودن   
هو ينتل   

حتى الماي يشرب  وحشه التمساح  
وبجذور النخل يختل 

  يبتدي المشهد الاول 
ورى ما تبتدي شرايين  المدينه  

تلم ولدهة من بريد الانتحار 
ورى ما تطفى الحياطين 

الرتبها شموع من روس الزغار
ورى ما يبدي الطلق ينزع قميصة   

ويرتدي راسك  الحار  
 

اشوف مبتسما الشفافه
الكايديها اعلى المشانق   

مشنقه اعلى الباب من گامط جاهل 

مسرح

علي الركابي
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 عرف جنسيته عراقي ومات 
شنقاً بحبل دخان الجكاير 
صوت من خلف الستارة 

يصيح بيك  
يصيح باسمك  

صوت من كد ما حنين تحسه ابوك  
تحسه صوتك 

يگلك  
)اخلع وجهك ولونك ….عيونك  

انت بالوادي  المسوس (

تشوف اول جمجمة  
بالسرة الاول  

مفطرة ومتروسه طين
جمجمة عمنا العظيم حمورابي 

باكيــت  واشــترة  المســلة  طابــوگ  البــاع 
ســومر   

باسم رب البائسين 
 

والكراسي كبور  منبوذه وقديمة  مهدمة
الستارة  حبل سري 

مطرز بحنة و مسچ  ينگط دمة 

مسرح 
وكل كرسي خيال يساوم التيجان  

السكوت  بوجنة السلطان دم اسود  
شارد من رحم عاجر   

والنوارس غربت بينة ومش تدفن  جثثنا 
والجرف  مذعور يركض  

يصرخ يشگگ بطينه   
كل جناسي الناس موته    

الناس تركض كل فرد يدفن بصوته 
وين تصرخ يا صبح ذبحو اطيورك  

وبلبــل احلامــك اجــة عرفــه القبيلــة وخنــگ 

صوتــه

يكزل الثور المجنح … 
شايل الطابوگ  بيدة 

بعد ما كصو جناحينة بحروب الانتكاسه
بعــد مــا صــادرو مــن كل المنافــي والحدائــق 

والمتاحــف 
حتى راسه

روس منبــوذة علــى روس الكراســي تضحــك 
ويبجــي اللعــاب  البالشــفايف 

جرص محروگ برگب كل الحضور 
ميل كل ساعة رصاصه 

تكتل ارقام الشعور  
ارقام ترجف   

نحــر لابــد جــوه كرســي المخــرج وقمصــان 
تزحــف. 

تبرد وصوتك يفور 

ارضية المسرح 
بساطيل 

وخوذ     
خوف 

وجناسي  
نفنوف متلطخ بدم يابس ويضحك 

مدري يبجي 

ثلج احمر من الدم غطا المرايات  
ثلج ينزف  

شجر يكتب على التنور باغصانة 
قميص بلا زرار مضيع اردانه  

تقلع عيونك تحطهه بكاس تشرب
اشــرب عيونــك نخــب كل الاديــان نخــب 

الاهــك 
ذاك الهك 
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ذاك 
عالحايط قميص بلا ردان  

حليــب الامهــات  يــدور بــكل الكراســي يــرد 
شــفة تگلــة يمــة    

كماط شارد من كواريك الحكومة  
يركض ومهدور دمة

بصايت المسؤول كل الشعب موتة
نهر ميت جايب ب ضفتينه 

ويصيح علينا   ايها الساده القبور 
منو مضيعلة حلم  

ياهو المضيع حبيبة 
 منو مضيع رسالة   

ولا كبــر يصــرخ علــي ويكلــه انــه  والجســر 
كاعــد يفــرزن اثــر خطــوات الضهــرة 

هذا مات   
هذا اثر واحد غرگ  

هذا خاينتا حبيبة  وبجدم همة نسحك 
ــد موطــن. الله ماشــاء ومشــة  ــذا جــان يري ه

ــا شــهيد بجثت
  وهــذا واحــد راد يتعيــن اذكــرة رأســا اتعيــن 

شهيد 

جكايــر  تــوزع  تجــي  الموتــى  ثلاجــة 
ســي  ا لكر عا

تخاف من ضلك يذبحك   
تخاف من صوتك يذبحك تنطفي 

المسرح  ولون الدم 
شرب كل الحضور   

المخرج يفخخ المسرح 
وتنتحر كل الكراسي 
ويبقى شباك التذاكر

صوت ياس
وغنوة مغربين 

تاخذني لبعيد
وانه من غيرك

غريب بلايه واهس
ويا بعيد

ودلي من ريحة وصالك 
بالقميص

مثل يعكوب بزمانه
الشوك نابت بالوريد

وبلجت طيوفك يسيرن يالغريب
بصوت ياس 

بنوح ناي
بثر دكمة من القميص

وبلجي اشمك 
من جديد

سعاد نعيم / 
الدنمارك

غربة
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لميتهم فيّ من وره الجام
ودنه گلبي يبوس الأحلام 

حطيت صدري بس الألبوم 
ما يقبل يمد چفه وينام

والطير فز من الشجر خوف
شاف العيون الحلوه تنسام

ووجوه مو مثل المواليد
أرقامها كتبتها الأيام 

صار الجسر سجن العصافير
والماي ماخذ دور السهام
وولايتي غطاها التراب 

وشگد غريب الشارع العام
وحبيبه يم الباب بسكوت

والدرب يشبه حبل الإعدام 
وتعنت أم عصابه وتصيح

والصوت وده الشجر للريح
الكالته يغث المراجيح

أن چان اكو منه بوريدك
هسه حليبي يطلع ايدك

راح أرجع وگدامي اريدك
حطت على الطابوگه السوار

تعرف أخوها كلش يغار
يالشعرك متعب المرايه

ياشالع گلوب النثايه
من علمك تاخذ سرايه

رشيت عطرك فوگ الهدوم
وتخيلت ملگاك كل يوم
ها ياحنين شمنتظر گوم

حزنك چبير وكلبي خاوي
وعمري بكبر عمر الگهاوي

كبرتك بدوس الچلاوي
من خوفي ماخليك تنباس

جابوك ورصاصتك بالراس
تمنيت وحدي وغايبه الناس

اله اشگ ثوبي شنهي زيجي
يوليدي حاسبتك رفيجي

دمي عبر من فوك ريجي
وما طلع چفوفك حليبي
وايجار رادوا ياحبيبي

راح امشي وترابك بجيبي
بلكت يحن ويطيح الايجار ..

في الجــام

حيدر الطفيلي / كربلاء
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ياريت أرجع الوكت وعيونك أتغير 
مليت مثل الطفل باغلاطك أتعير 

كل مره أگلك غلط بس حچيي ما ينفع
ومثل الزناد بحرب مجبور من ترجع

ترجعلي فايت وكت من روحي تعلگها
وانه الرسالة الورق ما أعرف احرگها 

هاي المحنه شوكت أتركها للماضي 
باليمنه أروح بزعل باليسرة أرد راضي 

ماصير مثلك ابد والفرگه مو سهله
چي گلبي مثل الطفل 

والتطلع من الطفل جايبها من أهله
هاي المشاعر چذب والفرگه ما جرحت

چانت عشرتي حمل
فصليه حبلت غصب واتمنت وطرحت

كل المواقف وشم بزنودي وسنيني 
وماگدر أخفي الحچي المبين بعيني

كبــرت  مــن  غصــن  صــارت  ذكــرة  كل 
لشــجره ا

وكل القصايد شمس من تنطفي الكمره

هذا الحچي ماطلع من أنت مو يمي 
وشيطفي نار الگلب  من يحنرگ دمي

تلگاني يم كل وجه يخطر وكت نومك
تتغطى من البرد 

واني المحنه التجي تغطيني بهدومك

الفرگه گالوا عطر ماصدگت بالحچي
بس سولف الملگه

جايبلي شيشة عطر
بالريحه من ركزت

عرضتلي كومة جثث من عشرة محترگه 
من عدها وتأكدت ثاري اليودي العطر 

 يگدر على الفرگه ..

كل المواقف

سامي الموسوي / كركوك
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مدري لوين ... ياخذني التعب سكته 
ورقه ابريح اتگلب وافز اشراع 

 غريب عيوني تتلفت واصد عليك
غيمــة... بحضنــك اتبــده كبــل لا تشــتهيني 

ــگاع  ال
كبل لا انطفي ابدمعي اجيت انتَ

 ضوى من بعيييد 
تريد تلمني بحروفك 

 واگلك هاك لم خوفي بدفو جفوفك 
كبل ليرجفن بحنة 

ــروح...  ــر وي ــوادع عم ــرض الم ــل ف  إذا ح
بعــد

 للرجعه ما منه 
انه سنين يابس وانتَ جيتك ماي 

تفز بيه خظار وخووف 
انه الما عرف لوني  شتريد تشوف؟ 

يالبكل ليل تاخذني وتكلي نسير عله الغيم 
نسمه.. وكلشي خل نعوف 

اجيك من التعب.. والكاك كلك في   
كتلك راحتي امتونك عفت ناسك 

وجيت امن المري تلمني 
اشفت بيه ؟ وتبدل فرحك بحزني

وجع كل شاعر بروحي تدور وين؟ 

انتــه  اكلــك  جروحــي  علــى  ايــدك  خلــي 
جعنــي  تو

كبل لا ميل... متنك يسند بمتني 
بيش اغفه عكب صوتك؟ 

كايلك...؟. بعمري الجاي كله انته 
العاشك فضحته عيونه واذا سكته  

ما عدنا ذنب ونخاف... 
على غير عيون من نكعد 

حاجب كابل الحاحب لا نگرب ولا نبعد! 
 يفز گلبي ويه كل جف اليدك بابك 

ارسمك حلم.. وانه اسهر 
اخاف بيوم 

يجي غيري ويبديني على ترابك

خضار وخوف  

سجاد أحمد / النجف
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‎الشغله الوحيده البيك مشتاگلها 
‎لا والله ، مشتاگ لعشرتك كلها 

‎وهاي القصيدة الراح تسمعها اليوم 
‎مورث جگارة وباچي ومكملها

‎ما جاي استوعبها مرت سنتين 
‎وكلمة احبك الك ما كايلها

‎مرات الأشياء البسيطة تأذيك 
‎والمو بسيطة يجوز تتحملها 

‎الماتت أمه من الصبح ، عادي تصير 
‎المو عادي لمن نامت مزعلها

‎إنسان أنت وأني ما مختلفين 
‎لكن فرق ما بين نوعية الطين ! 

‎اني التراب الـ بالحدايق موجود 
‎وأنت التراب البي نطم الميتين ! 

‎فارگ وتلكه الهوسه مو بس بالبال
‎بكنتورك ، بتسريحتك ، بالروتين !

‎هذا الفراگ الصدگي ميفض بدموع
‎يحتاج شي أكثر اذيه الموضوع

‎بگعده وحدة استوعب فراگك ليش؟
‎إني الفلم لو بي فراگ ابچي أسبوع 

‎الفتح گلبه ، تگله سد الموضوع؟؟
‎اليوم أسد الدنية وي موضوعي !

‎ويوجعني ضل كلشي وشكض؟ حتاريت
‎كلت اضعف الايمان اكض دموعي !

‎مقرر اندار بشوفتك كل ضني 
‎وحتى السفينه اندارت أسرع مني !

‎ومن گتلي باچي ؟ گلت ما باچي هواي
‎من ساعة فراگك لحد .. هستوني

‎تلاگينه مكسورين أني وانته 
‎مشابگ اخوان الميت بفاتحته 

‎مشكلتك إني وانت مشكلتي تصير 
‎وبالدرب صارت كلمن ومشكلته 

‎چا هيچ سهله الموعد من تفوته 
‎واني الغشيم اليبچي لمن يشتاگ

‎لو موعدك بالتسعه اجي من السته ..

يونس محسن / بغداد

‎ إنسان أنت وأني 
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محليــة  قامــت  ورائعــة  جميلــة  بمبــادرة 
ــاء  ــي بالاحتف ــيوعي العراق ــزب الش ــل للح باب
ــد  ــى، ومفي ــد موس ــن )حمي ــن العزيزي بالرفيقي
حبــا   ،٢٠٢٢/١١/٢٥ بتاريــخ  الجزائــري( 
النضالــي  لتاريخهــم  وتكريمــا  واعتــزازا 
المريــر والطويــل، وســط حضــور جماهيــري 
النضالــي  للماضــي  ولمعرفتــي  مميــز، 
الكبيــر والمشــرف للقائــد الشــيوعي الباســل 
حميــد مجيــد )ابــو داود( بحكــم معايشــتي 
لــه الحزبيــة والتنظيميــة منــذ الســتينات.. 
ولضــرف طــارئ لــم ابــدي مداخلتــي أثنــاء 
الاحتفــاء، وقــد ذكرتــه شــخصيا بمواقفــه 
البطوليــة وابــدى ارتياحــه الكبيــر وعاتبنــي 
بالأخريــن..  اســوة  عنهــا  التحــدث  لعــدم 
لذلــك قــررت الكتابــة، ولــو شــيء قليــل 
ــة  ــر مجل ــل عب ــي الطوي عــن تاريخــه البطول
الشــرارة الغــراء التــي وســبق وان نشــرت 

فيهــا الكثيــر عــن مناضلــي حزبنــا 
القدامــى..

فــي بدايــة ســتينات القــرن 
فــي  المنصــرم وبالتحديــد 
عــام ١٩٦٥ تعــرض رفــاق 
للاعتقــالات  بابــل  محليــة 
الانهيــارات  بســبب 
ــد  ــل )حم ــن قب ــة م المعروف

المعتقليــن  مــن ضمــن  وكان  الله مرتضــى( 
ــدى  ــي اح ــل ف ــذي اعتق ــو داود( ال ــق )اب الرفي
علينــا  يشــرف  كان  حيــث  الســرية  البيــوت 
قوانيــن  عــن  الاقتصاديــة  بالمحاضــرات 
ــات ســرية  ــي حلق الاقتصــاد وفائــض القيمــة ف
ــط  ــكيمة راب ــوي الش ــجاعا ق ــدودة وكان ش مح
كان  وحينــذاك  الجــأش.. 
محافــظ الحلــة رجــل 
اســمه  عســكري 
الــرزاق  )عبــد 
دخــل  الاســود( 
شــرطة  مديريــة 
الحلــة،  وامــن 
ــى  ــدأ يتهجــم عل وب
الشــيوعين  رفاقنــا 
ــه البطــل  فتصــدى ل
داود(  )ابــو 

الاحتفاء بالرفيقين حميد ومفيد في بابل

اسماعيل محمد السلمان



84العدد 161شموع مضيئة

ــم مجرمــون فاشســت(،  صائحــا وبانفعــال )انت
ــظ  ــن والمحاف ــاوزة الام ــل ج ــت ردة فع فكان
داود  أبــي  علــى  الوحشــي  بالهجــوم  عنيفــة 
وضربــه بقســوة، نقــل علــى اثرهــا للمستشــفى 
وهــو فــي حالــة اغمــاء.. وأثــر ذلــك أصــدرت 
ــا  ــا يديــن هــذا الفعــل وقمن ــة بيان ــة المحلي اللجن
بتوزيعــه علــى المــدارس والاماكــن العامــة 

وســط مدينــة الحلــة.. وكنــت فــي وقتهــا 
وكان  الهنديــة  تنظيمــات  مســؤول 
المناضــل  آنــذاك  الحزبــي  مســؤولي 
ــد  الراحــل المطــارد )محمــد علــي مجي
خوجــة نعمــة(.. اطلــق ســراحه بعــد 
مــدة قصيــرة نتيجــة الضغــط السياســي 

والجماهيــري..
نظمنــا  قصيــرة  فتــرة  وبعــد 
الســوفيتية  الســفارة  لزيــارة  وفــدا 
بمناســبة الذكــرى ٥٥ لثــوره اكتوبــر 
ســيارة  اســتأجرنا  الاشــتراكية.. 
فــي  شــارك  راكــب،  مرســيدس ١٨ 
داود،  ابــي  للرفيــق  أضافــة  الوفــد 
المرحــوم محــد علــي مجيــد خوجــة 
ــدي  ــير وفاضــل ومه ــة واولاد مس نعم

وســامي ورفــاق اخريــن، وقــد أخذنــا معنــا 
كــرة قــدم نخرجهــا ونصفــق امــام الســيطرات 
ــى  ــدم حت ــرة ق ــق ك ــا فري ــه بأنن ــة للتموي الأمني
وصولنــا لمقــر الســفارة.. حيــث القــى ابــو داود 
كلمتــه الرائعــة ولازلــت احفــظ مقدمتهــا...
)قبــل خمــس وخمســين عامــا دوت مدافــع 
شــعوب روســيا  لتوقــظ  الســاحلية  ايفــرورا 
علــى موعــد لــدك نظــام كيرنســكي المتقيــح 
الــذي يمثــل حلقــة ضعيفــة مــن ابســط حلقــات 

البغيض.....الــخ( الرأســمالي  النظــام 
اســتمر ابــو داود مناضــا باســا مخلصــا 
ــك  ــي احل ــي ف ــه الشــيوعي العراق ــدا لحزب وقائ
الظــروف تعقيــدا وصعوبــة، وهــو موضــع 
ــر.. ــا الحاض ــع ليومن ــزاز الجمي ــرام واعت احت
مــا ذكرتــه هــو شــذرة صغيــرة مــن التاريــخ 
والمشــرف  والطويــل  العريــق  النضالــي 
للرفيــق حميــد مجيــد موســى الســكرتير الســابق 
لــه  امنياتنــا  العراقــي...  الشــيوعي  للحــزب 

بوافــر الصحــة والســامة..

مفيد الجزائري
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ملاذ الخطيب

لــكل منــا أحلامــه وامنياتــه وحقوقــه التــي 
يطالــب بهــا كل عــام فيحزمهــا فــي حقيبــة 
الجديــد، وطمــوح  للعــام  للعبــور  الأمــل 
يدفعــه للســير بخطــوات اكبــر مــن الســابق، 
امنيــات مهضومــة واحــام مؤجلــة يرجوها 
ــاوي  ــع مأس ــي واق ــاش ف ــا ع ــا مهم كل من
مــن فقــدان الاحبــاب وفــراق الأبنــاء علــى 
مضــض، فنجــد أنفســنا نضحك تــارة ونبكي 
أخــرى، ونهــرب مــن واقــع مــزري يتســم 
بالســخرية احيانــا، ربمــا نخفــف بعــض 
الآلام التــي اثقلتنــا، ســخرية تترجــم بعــض 
ــر  ــا الكثي ــي خلفه ــة تخف ــا ببســمة كاذب بكائن
ــى  ــره عل ــى أن نظه ــذي نخش ــم ال ــن الأل م
ــعادة!!،  ــل بالس ــم بخي ــه عال ــم ان ــأ.. ك الم
انــه وأد لنــا أن نعبــر كل تلــك الســنين مثقلين 
أمــل  بارقــة  دون  والانتظــار  بالأحــام 
ــت  ــة اثقل ــؤس وآلام متراكم ــن ب ــف م تخف
صدورنــا المحتقنــة بغبــار القهــر.. نحــن 
بشــر لمــاذا لا تتحقــق أحلامنــا وامنياتنــا 
ــش  ــده أن نعي ــا نري ــا، جــل م ــال حقوقن ونن
بســام وان نعيــش حيــاة جديــرة بــأن تعاش، 
ــة، كل  ــا الحقيقي شــبابنا وشــاباتنا هــم ثروتن
الحكومــات  وتعتــز  تؤمــن  أن  المطلــوب 

بقدراتهــم وتحتويهــم. وتحقــق لهــم الأفضــل 
وان تقــود البلــد للازدهــار، أمنياتنــا أن يتلــق 
ابنائنــا أفضــل تعليــم وتتحقــق امنياتهــم بــأن 
ــه  ــر بنفس ــي ويفخ ــم الأعال ــي كل منه يرتق
لا أن يســخر مــن نفســه، امنياتنــا أن تكحــل 
ــون العــا  الأمهــات عيونهــا برؤيتهــم يعانق
لا أن يغيبهــم المــوت، أن ينعــم كل فــرد 
بخيــرات بلــده، أن يوضــع حــد للفســاد الــذي 
ينخــر مفاصــل البلــد، أن ينتهــي الواقــع 
الصحــي المتــردي..وووو.. ســنبقى نحلــم 
بمســتقبل زاهــر ونطالــب بتحقيقــه بصــوت 
ــق  ــي الطري ــوه ف ــر ونت ــا نتعث ــي، ربم عال
لكــن تبقــى تلــك القــوى الخفيــة فــي اعماقنــا 
ــد  تدفعنــا أن ننهــض بعــد كل كبــوة وان نول
تلــك  وليــد  منــا  كل  فيصبــح  جديــد  مــن 
ــوة  ــا الق ــت فين ــي خلق ــة الت اللحظــة الضعيف
للوقــوف وبــث الطمــوح رغــم اعاصيــر 
الزمــن فالنهــار لا يحلــو دون شــمس ولا 
الليــل دون قمــر، ولــن يســتطيعوا تكميــم 
افواهنــا مــا دمنــا نؤمــن بأننــا أصحــاب 

ــة ــل البداي ــة ب ــا ليســت النهاي حــق.. وانه

على ابواب العام الجديد
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أقنعة الشتاء لبشرتك 
قناع الموز والعسل

امزجــي مــوزة واحــدة مــع ملعقــة عســل 
ــع  ــم يوض ــون، ث ــت زيت ــرة زي ــة صغي وملعق
الخليــط علــى البشــرة ويتــرك لمــدة 10 دقائــق 
ويغســل بالمــاء البــارد، حيــث ســوف يســاعدك 
ــور  ــل ظه ــط ترطيــب الجلــد وتقلي هــذا الخلي
علامــات تقــدم البشــرة، كمــا أنــه يغــذي البشــرة 
البشــرة  يجعــل  الــذي  "E"وهــو  بفيتاميــن 

ــت. ــوال الوق ــة ط متوهج
ــى  ــون عل ــت الزيت ــوي المــوز وزي ــا يحت كم
كميــة لا بــأس بهــا مــن مضــادات الأكســدة التي 
تســاعد فــي تنظيــف البشــرة والحفــاظ عليهــا، 
ويســاعد ايضًــا زيــت الزيتــون فــي تنظيــم 
إنتــاج الدهــون فــي البشــرة، وإلــى جانــب ذلــك 
فهــو مهــدئ وملطــف للبشــرة للحصــول علــى 

بشــرة مثاليــة طــوال فصــل الشــتاء.

قناع الموز والزبدة
اخلطــي مــوزة واحــدة مــع ملعقــة مــن الزبــدة 

وملعقتيــن حليــب للحصــول علــى معجــون

 ناعــم، ثــم يوضــع الخليــط علــى البشــرة 
ويتــم  البشــرة  تغســل  ثــم  دقيقــة   20 لمــدة 
ــذا  ــد ه ــة، وبالتأكي ــدًا بمنشــة ناعم ــا جي تجفيفه
القنــاع ســوف يســاعدك بالحصــول علــى بشــرة 
ــتاء دون  ــل الش ــوال فص ــة ط ــة ومتوهج ناعم

الشــعور بالجفــاف.

قناع الموز والزبادي

اخلطــي مــوزة مهروســة مــع ملعقــة زبــادي 
ــم  ــط متماســك، ويت ــى خلي ــى الحصــول عل حت
ــة  ــدة 20 دقيق ــى البشــرة لم ــط عل وضــع الخلي
ثــم تغســل بالمــاء الفاتــر، فهــذا الخليــط ســوف 

لك سيدتي
اعداد / المحررة
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ناعمــة  بشــرة  علــى  بالحصــول  يســاعدك 
ــن  ــص م ــي التخل ــاهم ف ــا يس ــا أنه ــة كم ورطب
التعــرض  عــن  الناتجــة  الجلــد  تصبغــات 

للشــمس لفتــرة طويلــة.

قناع الموز وعصير الليمون

امزجــي مــوزة مهروســة مــع ملعقــة عصيــر 
قــوام  علــى  الحصــول  حتــى  جيــدًا  ليمــون 
علــى  الخليــط  هــذا  يوضــع  ثــم  متجانــس، 
البشــرة لمــدة 15 دقيقــة ثــم يغســل بالمــاء 
البــارد، حيــث ســوف يســاعدك الليمــون تفتيــح 
البشــرة والتخلــص مــن البقــع والنــدوب وتقليــل 
ظهــور علامــات تقــدم البشــرة، كمــا أنهــا يمكن 
 ،A أن يســاعدك فــي تغذيــة البشــرة بفيتامينــات
البشــرة طــوال فصــل  للترطيــب   ،Eو ،Bو

ــتاء. الش

قناع الموز والكركم 

يســاعد هــذا القنــاع الرائــع علــى مكافحــة 
ــات  ــور ندب ــل ظه ــور وتقلي ــور البث ــع ظه ومن

أن  حيــث  البشــرة،  وعيــوب  الشــباب  حــب 
الكركــم غنــي بالخصائــص المضــادة للبكتريــا 
ــببة  ــا المُس ــة البكتري ــى مكافح ــل عل ــك يعم لذل

للبثــور.
اخلطــي نصــف ملعقــة صغيــرة من مســحوق 

الكركــم مــع موزة مهروســة.
وجهــك  علــي  بالتســاوي  القنــاع  وزعــي 
ــم اشــطفيه بالمــاء  ــق ث ــه لمــدة 10 دقائ واتركي
الفاتــر.. ضعــي كريــم مرطــب خفيــف وخالــي 
هــذا  بشــرتك....كرري  الزيــوت علــى  مــن 

ــبوع. ــى الأس ــرات ف ــاث م ــاع ث القن

قناع الموز وزيت جوز الهند 

علــى  البكــر  الهنــد  جــوز  زيــت  يحتــوي 
حمــض اللوريــك الــذي يقتــل البكتريــا المُســببة 
لحــب الشــباب وبالتالــي يســاعد هــذا القنــاع 
علــى منــع ظهــور حــب الشــباب والبثــور علــى 
البشــرة ممــا يجعــل البشــرة  أكثــر إشــراقاً 

وجمــالًا .
ــت جــوز  ــن زي ــرة م ــة كبي ــة ملعق ــوم بإذاب ق
الهنــد البكــر واخلطيــه مــع مــوزة ناضجــة 

مهروســة فــى درجــة حــرارة الغرفــة.
بالتســاوي  الخليــط علــى وجهــك  وزعــي 
ثــم اشــطفيه  لمــدة نصــف ســاعة  واتركيــه 

بالمــاء.
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شوربة الفطر بالكريمة  
مدة التحضير: 1 ساعة.

المكونات
نصــف كــوب مــن البصــل المفــروم - نصــف 
كــوب مــن الزبــدة غيــر المملحــة )زبــدة خاصة 
للطبــخ( - 6 ملاعــق كبيــرة مــن الدقيــق متعــدد 
الاســتعمالات - مــرق الدجــاج - 2 غصــن مــن 
أوراق البقدونــس، بالإضافــة إلــى كمية مناســبة 
لتزييــن الأطبــاق - ورقــة غــار واحــدة صغيــرة 
ــو مــن  ــر مجفــف - 1 كيل ــة - رشــة زعت مجفف
ــة  ــرائح رفيع ــى ش الفطــر المشــكل ومقطــع إل
ــار 4  ــة - صف ــف ليمون ــر نص ــح - عصي - مل

بيضــات - كــوب واحــد مــن كريمــة الطبــخ 
طريقة التحضير

فــي قــدر كبيــر وعلــى نــار متوســطة نطهــي 
البصــل مــع 4 ملاعــق طعــام كبيــرة مــن 
الزبــدة لمــدة 4 إلــى 5 دقائــق حتــى يذبــل 

البصــل ويصبــح طريًــا وشــفافًا.
مــا  ونتركــه  الدقيــق  نضيــف  ذلــك  بعــد 
يقــارب 4 دقائــق مــع التحريــك المســتمر إلــى 

أن يصبــح لونــه بنــي أو ذهبــي غامــق.
ــع  ــدًا م ــه جي ــاج ونخلط ــرق الدج ــكب م نس

مــن  كل  نضيــف  ثــم  الدقيــق 
ــا  ــار ونتركه ــس وورق الغ البقدون
علــى نــار خفيفــة ل 20 دقيقــة.
فــي  ونســكبه  الخليــط  نصفــي 

آخــر. وعــاء 
نجهــز مقــاة كبيــرة ونضعهــا 
ــا  ــب فيه ــطة لنذي ــار متوس ــى ن عل
كميــة الزبــدة المتبقيــة أي مــا يعادل 

ــرة. ــام كبي ــق طع 4 ملاع
نضيــف الفطــر إلــى المقــاة بعــد 

تمليحــه ونطهيــه مــع الزبــدة حتــى يصبــح 
ــا. طريً

الفطــر  إلــى  الليمــون  عصيــر  نضيــف 
ونطهــي المزيــج مــن 8 إلــى 10 دقائــق حتــى 

يصبــح لونــه بنيًــا إلــى ذهبــي اللــون.
ــى  ــا أولّا عل ــي حضرناه ــة الت ــخن المرق نس

ــان. ــى الغلي ــة حت ــار هادئ ن
ــار  ــن صف ــط كل م ــل نخل ــاء منفص ــي وع ف
ــى  ــل عل ــى نحص ــدًا حت ــا جي ــض والكريم البي

ــس. ــط متجان خلي
نضيــف بهــدوء كــوب مــن المرقــة الســاخنة 
إلــى خليــط الكريمــا والبيــض ونخلطهــا ســويةً 
ــاء  ــى وع ــج إل ــذا المزي ــف ه ــود لنضي ــم نع ث
المرقــة ونســخنها قليــاً دون أن تصــل إلــى 
درجــة الغليــان )فــي حالــة الغليــان يتخثــر 

صفــار البيــض(.
وأخيــرًا نضيــف خليــط الفطــر إلــى المزيــج 
النهائــي نحركهــا جيــدًا حتى تتجانــس المكونات 
فتصبــح جاهــزة للتقديــم حيــث يمكنــك تزيينهــا 

بــأوراق البقدونــس أو القليــل مــن الفطــر.

اكلة العدد
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تشــبه  صمــاء  غــدة  هــي  الدرقيــة  الغــدة 
ــة  ــي الجه ــع ف ــث الشــكل، تق ــن حي الفراشــة م
الأماميــة للعنــق، علــى الحنجــرة والقصبــة 
الهوائيــة، وزنهــا 25 غــرام لــدى البالغيــن، 
وحجمهــا لــدى النســاء أكبــر مــن الرجــال، 
تتكــون مــن فصيــن طــول كل فــص 5 ســم 
يرتبــط  ســم،   2 وســمكه  3ســم  وعرضــه 
ــع  ــاط رفي ــن برب ــن الفصي ــفليان م ــان الس الثلث
مــن الأنســجة يُدعــى )بــرزخ الغــدة الدرقيــة(.
هــي  الدرقيــة  للغــدة  الوظيفيــة  الوحــدة   
تدعــى  الشــكل  كرويــة  غديــة  حويصــات 
)حويصــات الدرقيــة(، تتركــب الحويصلــة 
مــن طبقــة واحــدة مــن الخلايــا تدعــى )الخلايــا 
ثــاث  الدرقيــة  الغــدة  تفــرز  الحويصليــة(. 

ــات:ـ هرمون
T3 1 - الثيرونين

2 - الثيروكسين T4 المحتوي على اليود 
3 - الكالسيتونين. 

معــدل  علــى   T4 و   T3 هرمونــا  يؤثــر 
الأيــض وتصنيــع البروتيــن، كمــا يؤثــران فــي 
النمــو والتطــور، بينمــا يلعــب الكالســيتونين 
دوراً فــي تــوازن الكالســيوم داخــل الجســم. 
يتــم تنظيــم إفــراز هرمونــي الغــدة الدرقيــة 
ــة  ــز للدرقي T3وT4 بواســطة الهرمــون المحفّ
)TSH( الــذي ينتجــه القســم الامامــي مــن 
الغــدة النخاميــة والــذي يتــم تنظيــم افــرازه 
 )TRH( ــق للدرقيــة بواســطة الهرمــون المُطلِ
ــا  ــة العلي ــا المراكــز العصبي ــذي تنتجــه خلاي ال

ــت  ــة )تح ــه منطق ــق علي ــا يُطل ــاغ م ــي الدم ف
ــاد( المه

إن الغــدة الدرقيــة فــي الأحــوال الطبيعيــة 
ــم  ــطة الجس ــن كل أنش ــؤولة ع ــة مس الاعتيادي

الحيويــة:
• نمو الطفل

• السيطرة على الوزن
• الانتباه ومستوى الذكاء

• بناء الكتلة الجسمانية
ــى  ــيطرة عل ــة والس ــدورة الدموي ــم ال • تنظي

ــب ــات القل ــوة نبض ــى ق ــط وعل الضغ
• تنظيم حرارة الجسم 

• تنظيــم مقــدار اســتهلاك الطاقــة، وقــدرة 
ــة. ــاج الطاق ــى إنت ــا عل الخلاي

• تحديد الطول.
• السيطرة على استبدال وتجدد الخلايا.

• إنقباض وتقلص عضلات الجسم.
بمعنــى أن أي خلــل يحــدث فيهــا، يعنــي تلكــؤ 

فــي واحــد أو أكثــر مــن الوظائــف أعــاه
إن الغــدة الدرقيــة حالهــا حــال كل أجهــزة 
الجســم المختلفــة الأخــرى، تتعــرض للأمراض 
المتنوعــة، ولكــن بمــا أنهــا غــدة صمــاء وتفــرز 
لذلــك يُحســب لأمراضهــا كل  الهورمونــات 
الحســبان، بــل وأمراضهــا تُحــدِث خلــاً بليغــاً. 

تعاني الغدة الدرقية للأمراض التالية: 
أولًا – فرط نشاط الغدة.

ثانياً – قصور نشاط الغدة
ثالثاً – التهاب الغدة

أمراض تصيب الغدة الدرقية
 الجزء الأول 

د. مزاحم مال الله / كندا
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رابعاً – سرطان الغدة  

أولًا – فرط نشاط الغدة
هورمونَــي  أفــراز  زيــادة  ويعنــي 
الثايروكســين أو/ والثيرونيــن مــن قبــل الغــدة، 
ــادة، هــي أمــراض مناعيــة  وأســباب هــذه الزي
ــي  ــز، او أي ورم ف ــرض كَريف ــة )م أو التهابي

ســنتناولها(.  - الدرقيــة  الغــدة 
ــادة  ــي زي ــراز يعن ــادة الاف ــاع أو زي إن أرتف
فــي العمليــات الأيضيــة، ممــا يعنــي الأعــراض 

والعلامــات التاليــة: 
- زيادة في معدل ضربات القلب.

- أرتفاع ضغط الدم. 
- رعشة اليدين. 
- التعرق الشديد
- زيادة الشهية 

- المزاج العصبي 
- ضعف التركيز 
- الشعور بالوهن
- صعوبة بالنوم 

- تكسر وترقق الشعر وتساقطه
- الغثيان والتقيؤ

- بروز الثدي لدى الرجال
- فقدان الوزن 

التشخيص والعلاج 
مــن  الدرقيــة  الغــدة  فــرط  تشــخيص  يتــم 

خــال:ـ 
1 - التأريخ المرضي وتدوين الأعراض

2 - الفحص السريري وتثبيت العلامات 
3 - الفحوصات المختبرية وتشمل:

• مســتويات الهورمونــات فــي الــدم وتشــمل 
)TSH – T4 – T3(، مــع ملاحظــة تنبيــه 
ــدة  ــات لم ــاول الفايتمين ــى عــدم تن ــض ال المري

ــل.  ــل أجــراء التحلي أســبوع قب
• تحليل امتصاص اليود المشع 

• تصوير الغدة بعد زرق المادة المشعة 
• فحص بالموجات فوق الصوتية 

علاج فرط الغدة الدرقية 
1 - بتناول اليود المشع .

2 - أدوية مضادة خاصة بالغدة 
3 - مثبطــات بيتــا – للتعامــل مــع بعــض 

اعــراض وعلامــات فــرط الغــدة 
4 - التداخل الجراحي.

المســموح  وغيــر  المســموح  الأطعمــة 
بتناولهــا مــن قبــل مرضــى فــرط الغــدة الدرقية 

أولًا – المسموح بتناولها:
- الحبوب الكاملة )كاملة الالياف(

- الفاصوليا اليابسة 
- سمك السلمون، والسردين والتونة

- الخضروات والفواكه 
- المكسرات 

ثانياً – غير المسموح بها:
- لأغذيــة الغنيــة بالدهــون غيــر المشــبعة 

كاللحــوم الحمــراء 
- مواد فيها كافائين )شاي، قهوة، كاكاو(
- القرنبيط، البروكلي، اللفت والملفوف

- فول الصويا 
- أطعمة المعلبات 

- يتبع  -
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أخبار الرياضة

محمد عباس المطوق

منتخــب  تأهــل 
فرنســا لكــرة القــدم إلــى 
كأس  بطولــة  نهائــي 
فــي  المقامــة  العالــم 
حســاب  علــى  قطــر 
نظيــره المغربــي، بعــد 
ــت  ــي أقيم ــاراة الت المب
اســتاد  ملعــب  علــى 
البيــت بمدينــة الخــور، 
وانتهــت بفــوز الديــوك 
بهدفيــن  الفرنســية 
مقابــل لا شــيء لأســود 

الأطلــس.
أحــرز الهــدف الأول 

فــي  هيرنانديــز  ثيــو 
الدقيقــة الخامســة مــن عمــر اللقــاء مســتغلا 
ــدف  ــي. وأحــرز اله ــاع المغرب ــن الدف خطــأ م
ــة الـــ  ــي الدقيق ــي ف ــو موان ــدال كول ــي ران الثان
79، ليقضــي بذلــك علــى مــا تبقــى مــن آمــال 

فــي المبــاراة للفريــق المغربــي.
وبهــذه النتيجــة، تســدل الديــوك الفرنســية 
الســتار علــى ملحمــة تاريخيــة صنعهــا أســود 
ــه  ــال تنظّم ــي أول موندي ــة ف ــس المغارب الأطل

فرنسا تفوز على المغرب وتضرب موعدا مع الارجنتين في نهائي 
مونديال قطر

ــطية. ــرق أوس ــة وش ــة عربي دول
نظيــره  الفرنســي  المنتخــب  ويلتقــي 
الأرجنتينــي فــي مبــاراة النهائــي يــوم 18 مــن 
ــتاد لوســيل،  ــب اس ــى ملع الشــهر الجــاري عل
نظيــره  المغربــي  المنتخــب  ينافــس  فيمــا 
الكرواتــي علــى المركــز الثالــث يــوم 17 مــن 
الشــهر الجــاري علــى ملعــب اســتاد خليفــة 

الدولــي.
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النســخة  تواصــل   
ــم  ــكأس العال ــة ل العربي
لكــرة القــدم، المقامــة 
قطــر،  فــي  حاليــا 
الأرقــام  تحطيــم 
علــى  القياســية 
المســتويات،  جميــع 
فيمــا  خاصــة 
بالمشــاهدات  يتعلــق 
فقــد  التلفزيونيــة، 
آخــر  كشــفت 
الصــادرة  البيانــات، 
عــن "مجموعــة بــي 

 beIN( "ــة إن الإعلامي
Media Group(‏، عــن تجــاوز عــدد مَــن 
الجولــة  ومباريــات  الافتتــاح  حفــل  شــاهد 
الأولــى مــن دور المجموعــات حاجــز المليــار 
مشــاهدة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 

. يقيــا فر أ
ــب  ــان، أن نس ــي بي ــة، ف ــرت المجموع وذك

مونديال قطر يحصد مشاهدات غير مسبوقة بالشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا

اللحظــة،  حــدود  إلــى  المحققــة  المشــاهدة 
ــا  ــة بم ــادة بنســبة 113% مقارن ــى زي تشــير إل
ــن  ــة م ــس الجول ــات نف ــي مباري ــم تســجيله ف ت
ــا  ــيا، م ــي روس ــم 2018 ف ــة كأس العال بطول
ــاء  ــى الاحتف ــرب عل ــرص الع ــى ح ــد عل يؤك
علــى  "موندياليــة"  نســخة  أول  ومتابعــة 

العربيــة. الأراضــي 

وصــل بــاص خليجــي 25، 
إلــى العاصمــة بغــداد بعــد 
جولاتــه التــي اجراهــا فــي 
عراقيــة.  محافظــات  عــدة 
إلــى  البــاص  ويهــدف 
البصــرة  بتــراث  التعريــف 
لاســتضافة  تســتعد  التــي 
بطولــة كأس الخليج بنســختها 
فــي  والعشــرين  الخامســة 
ــون  ــهر كان ــن ش ــادس م الس

المقبــل. الثانــي 

باص خليجي ٢٥ يصل العاصمة بغداد
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الحكــم البولنــدي ســيمون مارتشــينياك حكمــا  
ــا  ــن وفرنس ــن الأرجنتي ــم بي ــي كأس العال لنهائ

الــذي ســيقام يــوم الاحــد

لليــوم الثانــي علــى التوالــي تمكــن نجــوم 
ــنغ  ــك بوكس ــي بالكي ــي العراق ــب الوطن المنتخ
ــاركتهم  ــال مش ــة خ ــج رائع ــق نتائ ــن تحقي م
فــي بطولــة آســيا المقامــة حاليــا فــي العاصمــة 
التايلنديــة بانكــوك، وقــد كانت نــزالات البطولة 

قويــة جــدا مــن حيــث مشــاركة اغلــب 
نجــوم العالــم باللعبــة وقــد أســفرت 
نــزالات لاعبــي المنتخــب الوطنــي 
ــوز  ــن.. ف ــن الماضيي ــي لليومي العراق
اللاعــب حســين نصيــف وزن 51 
كغــم علــى التايلنــدي بنظــام الفــول 
ــل  ــب مؤم ــاز اللاع ــا ف ــاك. كم كونت
ليــث وزن 94 كغــم علــى اللاعــب 
اللايــت  بنظــام  الاوزبكســتاني 
كونتــاك، وفــاز اللاعــب زيــد عبــد 

الزهــرة فــي وزن 57 كغــم علــى اللاعــب 
ــاز  ــاك, وف ــول كونت ــام الف ــتاني بنظ الكازاخس
ايضــا اللاعــب محمــد وليــد وزن 57 كغــم على 
ــغ،  ــت فايتن ــام البوين ــي نظ ــدي ف ــب الهن اللاع
وتمكــن لاعبنــا وريــا خالــد وزن 71 كغــم مــن 
الفــوز علــى اللاعــب الكويتــي فــي نظــام الكــي 
وان، واســتطاع اللاعــب محمــد علــي وزن 
ــدي  ــب الهن ــى اللاع ــوز عل ــن الف ــم م 60 كغ
فــي نظــام الكــي وان، فيمــا خســر لاعبنــا علــي 
ــي  ــب الصين ــام اللاع ــم ام ــم وزن 84 كغ كري

ــك.. ــام اللوكي ــي نظ ــه ف تايب
وفــي اليــوم الثانــي تمكــن ابطالنــا مــن تحقيــق 
اروع الانتصــارات عندمــا حقــق الفــوز ثمــان 
مــن لاعبينــا وخســارة واحــدة، حيــث فــاز 
اللاعــب محمــد حســن وزن 60 كغــم علــى 
اللاعــب الكويتــي بنظــام الفــول كونتــاك، وفــاز 
مرتضــى حبيــب وزن 69كغــم علــى اللاعــب 
مــن الصيــن تايبيــه بنظــام اللوكيــك، واســتطاع 
لاعبنــا معــروف صــاح الديــن وزن 74 كغــم 
الفــوز علــى اللاعــب الهنــدي  مــن تحقيــق 
بنظــام الكيــك لايــت، وفــاز صالــح علــي وزن 
ــك  ــدي بنظــام الكي ــى اللاعــب الهن 94كغــم عل
ــاض وزن   ــا حســين في ــق لاعبن ــا حق ــت كم لاي
79 كغــم الفــوز علــى اللاعــب التايلنــدي بنظــام 
ــين  ــي حس ــب عل ــاز اللاع ــغ وف ــت فايتن البوين
وزن 57 كغــم علــى اللاعــب الطاجكســتاني 
بنظــام اللايــت كونتــاك كمــا فــاز لاعبنــا محمــد 

أسود العراق بالكيك بوكسنغ 
يتألقون في بطولة آسيا بتايلند
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علــي وزن 60كغــم علــى اللاعــب التايبــي 
ــد  ــا خال ــب وري ــاز اللاع ــك، وف ــام اللوكي بنظ

عبــد الرحمــن وزن 71كغــم علــى اللاعــب 
فيمــا خســر  اللوكيــك،  بنظــام  الكمبــودي 
اللاعــب احمــد صــادق وزن 57 كغــم مــن 
اللاعــب الاوزبكــي بنظــام الكيــك لايــت.... 
ــرة  ــة ومثي ــزالات قوي ــوم غــد ن وســتقام ي
لنجــوم منتخبنــا الوطنــي مــن اجــل الوصــول 
ــه ادارة  ــت ل ــا خطط ــذا م ــب وه ــى الذه ال
الاتحــاد العراقــي المركــزي للكيــك بوكســنغ 
الواســطي  قاســم  اللــواء  يتراســها  التــي 
دفعــة  اعطــى  المنتخــب  مــع  وتواجــده 
معنويــة كبيــرة للاعبيــن فــي حســم النــزالات 

ــراق. ــح الع لصال

تغلــب فريــق الكهرباء على ضيفــه النجف 
ــوم  الأربعــاء فــي  بنتيجــة )3-1(، مســاء ي
ــة  ــات الجول ملعــب الــزوراء، ضمــن مباري

10 مــن الــدوري العراقــي الممتــاز.
افتتــح علــي جاســم التســجيل للكهربــاء في 
الدقيقــة 44، وتمكــن مرتضــى هديــب مــن 

معادلــة النتيجــة للنجــف فــي الدقيقــة 55.
ــاب  ــدم لأصح ــي التق ــر ميدان ــح زاه ومن
الأرض فــي الدقيقــة 75، بينمــا ضاعــف 
ــاء بإحــرازه  ــور النتيجــة للكهرب ســتيفن باف

ــة 2+90. ــي الدقيق ــث ف ــدف الثال اله
وقفــز الكهربــاء للصــدارة مؤقتــا برصيــد 

الكهرباء يوقف انتصارات النجف

23 نقطــة، فيمــا بقــي النجــف بالمركــز 
الثالــث برصيــد 20 نقطــة.

خســر فريــق أربيــل لكــرة القــدم، مــن 
يــوم  وحيــد،  بهــدف  الــزوراء  ضيفــه 
الخميــس، ضمــن منافســات الجولة العاشــرة 

الممتــاز. العراقــي  للــدوري 
انتهــى الشــوط الأول بالتعــادل الســلبي 
مــن دون أهــداف، وفــي الشــوط الثانــي 
اســتمرت النتيجــة علــى حالهــا حتــى الدقيقــة 
ــد  ــزوراء الهــدف الوحي 88 حيــث ســجل ال

ــد. ــراد محم ــق م ــاء عــن طري ــي اللق ف

الزوراء يفوز على اربيل بالوقت القاتل
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الحــبُّ  يختــار  لا 
ــي  ــه إلا ف ــكنًا ل ــيُّ س الحقيق
القلــوبُ  ــا  أمَّ نبيــل،  قلــب 
ــةُ فــا تعــرف الحــبَّ   الأناني

علي عزت بيجوفيتش

كــي تكــون إنســاناً؛ ينبغــي لقلبــك 
الســعة  مــن  يكــون  أن 
علــى  قــادراً  يجعلــه  مــا 
الإحســاس بالنــاس فــي كل 

مــكان  

إليف شافاق.

هنــاك شــجار عصافيــر فــي بحــة 
صوتــك، وانــت تغنيــن 
إلــى  الصبــاح  يحــول 

حقــل ســنابل 

عبد العظيم فنجان 

يقــول الأصمعــي: كنــت ماشــيا فــي 
الطريــق فرأيــت اخويــن يتخاصمــان فقــال 
الأخ الأصغــر لأخيــه والله لأهجونــك.... 
ــوك  ــي اب ــي واب ــف تهجون ــوه كي ــال اخ فق
وأمــي أمــك فــأن هجوتنــي ســيرتد الهجــاء 
علــى أبينــا وامنــا وعليــك. فقــال لــه ســأقول:

ــن ذات  ــؤم م ــاه الل ــم أت لئي
نفســه 

ولــم يأتــه مــن أرث أم ولا 
أب 

ولا  نهايــة  ليســت  العــام  نهايــة 
بدايــة، بــل هــي مســتمرة مــع كل الحكمــة 
التــي يمكــن أن تغرســها التجربــة فينــا، 
تحياتــي للعــام الجديــد وفرصــة أخــرى 

ــك بشــكل  ــق ذل ــا لتحقي لن
صحيــح.

اوبرا وينفري

»فــي أمــل..«؟.. نعــم فــي أمــل... 
دائمــا  نتســلح  ان  وعلينــا 
والتفــاؤل  بالأمــل  وأبــدا 
غــدا  شــيء..  كل  رغــم 

أجمــل
أميمة الخليل

يجــب أن يتطــور الســام العالمــي مــن 
الســام  الداخلــي،  الســام 
ليــس مجــرد غيــاب العنــف، 
الســام فــي اعتقــادي مظهر 
التعاطــف  مظاهــر  مــن 

ــري.  البش
الدالاي لاما.

سألت زوجها النحوي أتحبني؟ 
فأجابها: أبدا

ــم يجــد  ــه الله ل ــه رحم ولكن
الفرصــة ليوضــح لهــا أن 
)ابــدا( ظــرف زمــان تعنــي 

ــد. إلــى الأب

اعداد / المحررة

الاستراحة
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مهرجان سين شون للمسدسات المائية, كوريا الجنوبية
لا شــك أن هــذا المهرجــان الممتــع يُعبــر عــن نفســه بوضوح! 
ــف الحــارة  ــام الصي ــي أي ــة ف ــارة عــن مسدســات مائي ــو عب فه
ــة  ــالات بالإضاف ــة بالموســيقى و الاحتف وســط الشــوارع المليئ

الــى الكثيــر مــن الملابــس المبللــة!

مهرجان الطين في, كوريا الجنوبية
حيــث يشــارك فيــه أكثــر مــن 1.5 مليــون شــخص، يغوصون 
ويلهــون فــي مســتنقعات الطيــن والوحــل حتــى تختفــي ملامحهم 
وســط أجــواء مليئــة بالمــرح، الأمــر الــذي يجــذب آلاف الســياح 
والزائريــن لرؤيتهــم، ويســتمر المهرجــان أســبوعا كامــا ويقــام 

ــة "بوريونج". بمدين

مسابقة الشعر المتجمد, كندا
تبــدأ المســابقة بالدخــول إلــى شــال الميــاه الســاخن و تبليــل 
الشــعر ثــم انتظــاره إلــى أن يجــف و يتجمــد، ليتــم تشــكيله 

ــخص! ــا الش ــب به ــي يرغ ــة الت بالطريق

وليمة القردة, تايلاند
فتعبــر تايلانــد عــن حبهــا واحترامهــا للقــرود، بالاحتفــال بهــا 
ــه  ــئ بالفواك ــرى تمتل ــة كب ــة مأدب ــق إقام ــن طري ــام، ع كل ع
ــث  ــط، حي ــرود فق ــة للق ــر المخصص ــراوات والعصائ والخض
يتوافــد الزائــرون مــن كل مــكان علــى مدينــة "لابــوري" فــي 
ــاً للأســطورة  ــد لمشــاهدة هــذا الاحتفــال الغريــب!. ووفق تايلان
المحليــة، يأتــي الاحتفــال والمأدبــة كامتنــان لقــرد شــجاع، أنقــذ 

ــك 10 رؤوس عروســا مــن شــيطان شــرير يمتل

مهرجان ثور النار في اسبانيا 
هو من الاحتفالات الشعبية التي يقومون بها كل عام 

حيــث يقومــوا بحــرق قــرون الثيــران ويقومــوا باســتفزازهم 
افعــال عنيفــة تجــاه  بــردود  الثيــران يقومــوا  ممــا يجعــل 
المصارعيــن. وهــدف المشــاركين فــي المهرجــان هــو اظهــار 

ــة. ــران الهائج ــن الثي ــروب م ــي اله ــم ف مهارته

اغرب المهرجانات في العالم
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فــي منتصــف الســبعينات ارتفــع منســوب 
قريتنــا  فغرقــت  العــرب،  شــط  فــي  الميــاه 
الجنــوب  أقصــى  فــي  الواقعــة  الجنوبيــة 
العراقــي، نتيجــة لوجــود ثلمــة فــي أحــد كتفــي 
النهــر، مــا أدّى إلــى انهيــار جــزء منــه، لتغــرق 
البســاتين والبيــوت، حيــث وصــل مســتوى 
ــارع  ــاعتها س ــر، س ــن مت ــر م ــى أكث ــاء إل الم
أهلنــا فــي العمــل علــى الحدِّ مــن تســرّبه بوضع 
الجــذوع وأكيــاس الرمــل والتــراب، ثــم قامــوا 
ــة الكتــف  ــم وتقوي ــاء الثلمــة وأحكمــوا ترمي ببن
وتنشــيف المنطقــة بعــد فتــح قنــوات باتجــاه 
ــزارة  ــة لغ ــنوات نتيج ــع س ــل أرب ــبخ، وقب الس
ــاه فــي الشــط  ــاع منســوب المي الأمطــار وارتف
ــرق  ــة لتغ ــس المنطق ــي نف ــت تســريبات ف حدث
البيــوت ــــ القليلــة طبعــا ــــ هنــاك، إلّا أن الناس 
اســتطاعوا وبهمّــة عاليــة مــن إيقــاف الفيضــان 
وإصــاح الكتــف لمنــع انهيــاره مــرة أخــرى!!
تذكّــرت هاتيــن الحادثتيــن حينمــا اتصــل بــي 
احــد الأصدقــاء فــي الأســبوع المنصــرم قائــاً: 
الفــاو غرقــت ذات يــوم لمــاذا لــم تكتــب عمــوداً 
عنهــا، أجبتــه: البلــد كلّــه غرقــان!! نعــم مدننــا 
جميعهــا تغــرق دائمــا عندمــا تكــون الأمطــار 
المجــاري وفيضــان  غزيــرة، بســبب طفــح 

الأنهــار!!
الحقيقــة تكمــن فــي أســباب عــدة لــم نُعِــرْ 
ــي  ــري ف ــاد المستش ــف، الفس ــة للأس ــا أهمي له
سوســته  أخــذت  الــذي  الدولــة  مفاصــل  كل 
تنخــر فــي طــول البــاد وعرضهــا، ولا مبــالاة 
المواطــن، وتجــاوزه علــى الأنهــار والأرصفــة 
والســاحات، مــا يــؤدي إلــى انســداد فتحــات 
المجــاري،  وطفــح  الأمطــار  ميــاه  جريــان 

الواصلــة  الفتحــات  وانســداد  الأنهــار  وطــمّ 
ــا،  ــة فيه ــات المرميّ ــدس النفاي ــة تك ــا نتيج بينه
ــكل  ــى عــدم اهتمــام المســؤولين ب ــة إل بالإضاف
ــرى  ــب أخ ــن كواك ــاءوا م ــم ج ــيء، وكأنه ش
ليحكمونــا ويســرقونا ويقتلونــا ويغتنــوا مــن 
خيراتنــا ثــم يعــودوا إلــى ديارهــم، انهــم الطامــة 
الكبــرى التــي حلــت علــى هــذا الوطــن. نتيجــة 
لــكل هــذا وذاك، مــا أن ترســل الســماء رســائلها 

ــان!! ــا للعي ــا جميع ــر عيوبن ــى تظه حت
بنــاء المــدن والبلــدان وتطوّرهــا يــا ســادة، لن 
ــا  ــات وخلاي ــرات واجتماع ــى مؤتم ــاج إل يحت
ــة وشــعارات نطلقهــا  أزمــة وتصريحــات ناريّ
هنــا وهنــاك، بــل تحتــاج  إلــى ضمائــر إنســانية 
ــعى  ــا، وتس ــنْ عليه ــق الأرض ومَ ــة، تعش حيّ
ــة  ــاس بالعــدل والنزاهــة والمحبّ فــي خدمــة الن
ــاء  ــص والشــعور بالانتم ــل الجــاد المخل والعم
البلــد،  هــذا  فــي  تــراب  ذرّة  لــكل  الحقيقــي 
لبعضهــا  ومحبّتهــا  النــاس  بتكاتــف  وأيضــاً 
البعــض وســعيها فــي الخيــر دائمــاً، لا إهمــال 
كل شــيء، ونقــول: هــذا لا يعنينــا، وعلــى 
ــا )شــعليّه(!! ــة أن تعمــل كــذا وكــذا، وأن الدول
إذا كان المســؤول فاســداً، لمــاذا أكــون مثلــه 

واتــرك الحبــل علــى الغــارب؟!
والتعميــر،  للبنــاء  الدولــة  تلتفــت  لــم  وإذا 
لمــاذا أخــرّب أكثــر بحجــة الإهمــال واللامبــالاة 

والاســتحواذ علــى كل شــيء؟!
ــل  ــا للعم ــدّ أيدين ــاً ونم ــف جميع ــا أن نق علين
والبنــاء والإعمــار رغــم كل شــيء، لنحمــي 
الخــراب  ونبعــد شــبح  الغــرق،  مــن  مدننــا 

والدمــار عنهــا!!!

لماذا تغرقُ مدنُنا ..؟!

عبد السادة البصري

نقطة .. راس السطر
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مرحبا يا أصدقاء

تحررها / حنان سالم

مزارع��اً فقيراً في قري��ة كان يملك 
حصان��اً، وكان أه��ل القرية كذلك 
مزارعين فقراء، ولكنهم لا يملكون 
أي حصان، وفي ذات صباح تجمع أهل 
القري��ة عند الم��زارع الفقري� وقالوا له: 
ما أس��عدك! ما أحس��ن حظك! كلنا 
لا نمل��ك حصان��اً وأن��ت تمل��ك حصاناً 
يس��اعدك في ال��زرع ويحمل��ك إلى 
حي��ث تريد التفت الم��زارع إليهم باسماً 

وه��و يقول: ربما
وفي ذات صب��اح اختف��ى حص��ان 
الرج��ل الفقري�، فتجم��ع أه��ل القرية 
وقال��وا للم��زارع: ي��ا مس��كين، ي��ا 
تعي��س الح��ظ، ه��رب حصان��ك، هرب 
الذي كان يساعدك، ما أسوأ حظك، 

فالتف��ت الم��زارع إليه��م 
باسم��اً وهو يق��ول: ربما
وفي فجر صب��اح الغد، 
رجع الحصان وبصحبته 
ق��د  وحش��ي  حص��ان 
الم��زارع  حص��ان  أل��ف 
فتجم��ع أه��ل القري��ة 
عن��د الم��زارع فقال��وا: م��ا 
ه��ذا الح��ظ العظي��م! يا 
ل��ك م��ن محظ��وظ، ق��د 
ص��ار عن��دك حصان��ان، 
يا لهن��اك فالتف��ت المزارع 

إليه��م باسم��ا وه��و يق��ول: ربم��ا
وفي مغ��رب ذل��ك الي��وم وعن��د انتهاء 
العمل، أحب الابن الوحيد للمزارع أن 
يرك��ب الحص��ان الوحش��ي ليتألفه، 
فامتط��ى ظه��ره، وم��ا ه��ي إلا خطوات 
حت��ى هاج الحصان الوحش��ي وس��قط 
الابن وكسرت يده، فأتى أهل القرية 
للم��زارع قائلني�: يا ل��رداءة حظك، يا 
لحظك العاثر، ابنك وحيدك كسرت 
ي��ده، م��ن سيس��اعدك في حراث��ة 
الأرض؟ من سيشارك في العمل بعده؟ 
ي��ا ل��ك م��ن مس��كين فالتفت الم��زارع 

إليه��م باسما وهو يق��ول: ربما
وتمضي أي��ام قليل��ة... وإذا بالجيش 

حكاية من التراث الصيني
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الصغري�ة  الس��ناجب  اس��تعدت 
للاحتف��ال كعادته��ا بعي��د الربي��ع، 
وأقبلت س��نجوبة على الجد س��نجاب، 

وأخبرت��ه ب��أن الجمي��ع في انتظ��اره.
الج��د  مض��ى 
س��نجاب، متكئ��ا 
عص��اه،  عل��ى 
وس��نجوبة تحج��ل 
إلى جانب��ه، وحني� 
م��كان  وص��ل 
حي��ا  الحف��ل، 
السناجب الصغيرة، 
ووق��ف كلّ منه��م 
أمام شجرته. وتطلع 
الج��د س��نجاب إلى 

الصيين� داه��م القري��ة وأخ��ذ كل 
ش��باب القري��ة، إنه��ا تتأه��ب لخ��وض 
ح��رب قادم��ة لع��دو قري��ب يترب��ص، 
دخ��ل الجي��ش بي��وت الفق��راء، أخذوا 
أح��دا،  يدع��وا  لم  الش��باب  كل 
لكنهم عندما دخل��وا إلى بيت المزارع 
الفقير، وجدا ابنه مكس��ور اليد، قد 
لفت ي��ده بجبيرة، فترك��وه، فتجمع 
أه��ل القري��ة عن��د الم��زارع وقال��وا: لم 
يدعوا ش��اباً م��ن ش��بابنا إلا أخذوه، ما 

ترك��وا أحدا، ما ترك��وا إلا ابنك، ما 
ه��ذا الح��ظ العجيب !!

ي��ا لق��وة حظ��ك.. م��ا أس��عدك. 
فالتفت إليه��م المزارع باسم��اً كعادته 

وه��و يق��ول: ربم��ا
حق��اً رض��ا الن��اس غاي��ة لا ت��درك... 
فه��ل توافق��ون!! أراد أن يق��ول له��م 
دعوني وش��أني فه��ذا ق��دري, وأنا راضٍ 

به

 أنا هنا

طلال حسن

الس��ناجب الصغيرة واح��داً واحدا، ثم 
حفي��دي؟ أي��ن  تس��اءل: 

وتقدم س��نجوب من بني� المتفرجين، 
وقال فرحاً: أنا هنا، يا جدي.

لم ينظر الجد سنجاب إلى سنجوب، 
وقال: أسفاً، إنني لا أراه.

وأدرك س��نجوب م��ا يعني��ه ج��ده، 
فأط��رق رأس��ه، وانس��ل بعي��داً ع��ن 
الحفل، وق��د صمم على أن يراه جده، 

ويفخ��ر ب��ه، في الم��رة القادم��ة.  
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اوجد الفروقات بين الصورتين

1 - حرك عو ثقاب واحد لتصبح 
المعادلة صحيحة

2 - ما هو العدد الذي إذا ضربته 
بنفسه وأضفت إليه 5  يصبح 

30؟.

الحل في العدد القادم

ارسم ولوّن

2 8
7 3

حل العدد السابق
)1(

2 - تحري��ك ع��ود من رق��م 9 ونقله 
الى الجان��ب الثان��ي ليصب��ح الرقم 8 

المعادلة  فتصبح 
8 = 3+ 5

3  - سعيد هو الذي في الوسط
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كاريكاتير من الواقع

بريشة الفنان ... أسامة عبد الكريم
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لوحة العدد

بريشة الفنان ... عمر طلال حسن


